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 إهداء

الله حمدا كثيرا مباركا فيه سبحانك لا يحصى ثناء أنت كما أحصيته على نفسك، وصلى االله الحمد 
  وسلم على أشرف عباده المرسلين

الى أعظم نعمة في الكون الى من غمرتني بالحب والعطاء وبثت النور في حياتي الى نبع رقة 
  .أطال االله في عمرها أميوالحنان الى رمز العطاء 

أبي لمبادئ والأخلاق الفاضلة الى من هو أنسي وسندي في هذه الدنيا الى من غرس فيا ا
  .الغالي حفظه االله ورعاه

وهيبة، فضيلة، وفاء، "الى من شاركوني الحياة حلوها ومرها الى زهرات دنياي ووجداني 
  "سامية، هدى

  "فارس، أيمن، لؤي" والى أشبال حياتنا وأملها

  "سمير، محفوظ" ازواج اخواتي إلى

  .أطال االله في أعمارهم ".معاذ، إياد، أية"  براعيم الحياة وكتاكيت الجمال والى

ولا أنسى إهدائي الى من كانت معي وكنا سندا لبعضنا زميلتي ورفيقة دربي طيلت هذه المشوار 
  يسرى صيدونوشريكتي 

  



 

     
  

        

  

نا             ذا اليوموصلت رحلتي الجامعية إلى نهايتها بعد تعب ومشقة، هاأ

ختم بحث   تخرجي بكل همة ونشاط رغم العوائق الكـثيرة التي كانت في  أ

 ذلك حاولت تخطيها بثبات بفضل من الله عز وجل طريقي، مع

بواي ،إلى من وضع المولى سبحانه وتعالى الجنة تحت قدميها ووقرها   إلى أ

نجبتني وسهرت وتعبت حتى تراني  مي الغالية التي أ   فيفي كـتابه العزيز أ

مي فاطمة"هذه المرحلة  مي الثانية والتي لم تنجبني ولكنها كانت" أ   إلى أ

ول لإتمام هذه الدراسة م حقيقية لي وكانت دافعي الأ   حقا بمثابة أ

مي جميلة " ختي الكبرى والصغرى " أ   ،نعيمة"،إلى ملاذي وملجئي أ

  وليدة، خديجة خولة ،وحبيبتي"إلى من كانوا بمثابة إخوتي " شيماء 

خي الغالي    "الصغرى ملك   " نبيل"إلى أ

خيرا إلى سندي وقوتي وملاذي بعد الله سبحانه وتعالي خطيبي   " رياض"وأ

نسى رفيقة دربي في هذه الدراسة صديقتي   " سهام"ولا أ

هديكم بحث تخرجي  أ

  



 

   
  
  

  .09سورة إبراهيم الآية  ..." لئن شكرتم لأزيدنكم:"قـال تعالى       

القـادر الملك القدوس حمدا كثيرا الذي سدد خطانا ووفقنا  الحمد الله  
  .فـلما فيه الخير ورزقنا العزم والإرادة والصبر لإنجاز هذا العمل المتواضع

محمد  "ومن هذا المقـام نتقدم بالشكر والامتنان إلى الأستاذ المشرف  
الذي أمدنا من جهده ووقته وعلمه الكثير وأفـادنا بآرائه  " عيساوي
ه المتواصلة، له منا جزاء وجزيل الشكر والتقدير على مساندته  وتوجيهات

وعطائه الدائم لنا، دمت فخرا ووقرا، كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى  
كان خير دليل لنا وساعدنا في    يالذ" عبد الغني حروز" الأستاذ الفـاضل  

  .موضوعنا ولم يبخل علينا دمت عزا وفخرا لنا

م  بالشكر لأعضاء المناقشة الموقرين على قبولهومن هنا لا يفوتنا التقدم  
 والدكتور"رئيسا  " الدكتور شاكي"مناقشة هذه الرسالة على راسهم  

  يل الشكرلكم جز   مشرفـا" والدكتور عيساوي"عضوا  " حروز

ولا نتناسى أن نتقدم إلى كل من ساعدنا وقدم لنا يد العون في إتمام  
  أو بعيدهذا العمل المتواضع جزيل الشكر من قريب  
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  مقدمة
لم یكن حضورا شبیها بحضور  الإسلاميفي الغرب  الأشعريحضور المذهب  إن   

فبلاد  بكونه عرف تأصیلا وترسیما مستمرا، المذاهب العقدیة التي سبقت، فقد تمیز
 أدىعرفت مع منتصف القرن الرابع الهجري بدایة تحول تاریخي  الإسلاميالمغرب 

التي عرفت تقبلا  الأماكن أشهرتغییر في وجه التاریخ ،وتعتبر بلاد المغرب من  إلى
ة من خوارج ومعتزلة وشیعة وغیرهم من الفرق، وهذا الإسلامیالفرق والمذاهب  لمختلف

ما عرفناه ولاحظناه في فرقة المعتزلة والتي تفرعت عنها طائفة الاشاعرة تعتبر من 
ة وأكبر فرق المسلمین عددا وأبعدهم أثرا،فقد كان منهم أعظم الإسلامیأبرز الفرق 

  .الإطلاقعلى  الإسلاممفكري 

  :الإشكالیة

  :التي یطرحها البحث والتي نحاول الإجابة عنها في الإشكالیة تتمحور     

  م؟11-13/ه5-7القرن  الإسلاميفي بلاد المغرب  الأشعريهو أثر المذهب  ما

  : نجیب على التساؤلات الفرعیة التالیة أنوللإجابة على هذه الإشكالیة كان علینا 

  ؟الأشعريقبیل ظهور المذهب  الإسلاميتمثلت أوضاع بلاد المغرب  مافی -
  المذهب؟ اهو هذ ما؟ و الأشعريمن هو مؤسس المذهب  -
تتمثل  ما؟ وفیالإسلاميفي بلاد المغرب  الأشعريأي مدى انتشار المذهب  إلى -

  العوامل تأخر اعتناق هذا المذهب؟ أهمهي  ماانتشاره؟ و  أسباب
  المرابطین والموحدین؟ ه في عهد5-7خلال القرن  الأشعريهو أثر المذهب  ما -

  :دوافع اختیار البحث

حسن  أبو" شخصیة مهمة وهو إبرازیارنا للموضوع هو الرغبة في اخت إلىالدافع    
بلاد المغرب  إلىة، وكیفیة دخول هذا المذهب العقدي الأشعریومنهج " الأشعري



 

 

 ب 
 

منا البالغ والحرص الشدید والبحث مااهت إلى إضافةهي مراحل انتشاره ماو  الإسلامي
التي ترتبت عن هذا المذهب خلا عصر المرابطین وعصر  الآثار أهمعلى معرفة 

  .ه5-7الموحدین خلال القرن 

  :منهج البحث

: نفهم دلالاتها ولذلك استعملنا عدة مناهج هي أنبحثنا هذا  خلال معالج لقد حاولنا   
  .المنهج التاریخي، المنهج التحلیلي، والمنهج الاستقرائي

دة التاریخیة المتناثرة ماال إلىدنا على المنهج التاریخي من خلال العودة ماكان اعت  
منهج جمع بین الاستقراء والتحلیل  إتباعبین المصادر والمراجع وهذا فرض علینا 

  ه5-7خلال القرن  وأثرهوالاستنتاج، للوقوف على حقیقة انتشار المذهب وحضوره 

  :خطة البحث

 أولالتي طرحناها بنینا خطة عمل متدرجة تضمنت فصل  الإشكالیة أساسعلى     
  .مقدمة وخاتمة وقائمة المصادر والمراجع إلى إضافةوثلاث فصول، ) كفصل تمهیدي(

قبل ظهور المذهب  الإسلاميتحت عنوان أوضاع بلاد المغرب  الأولجاء الفصل 
تناولنا من خلال هذا الفصل المذاهب العقدیة المتمثلة في فرق الخوارج ه4ق الأشعري

  .لكيماالمذاهب الفقهیة الممثلة في المذهب ال إلىالمعتزلة والشیعة بالإضافة 

، الإسلاميفي بلاد المغرب  الأشعريالفصل الثاني فقد تناولنا فیه المذهب  ماأ   
الحسن الشعري، حیاته، مؤلفاته،  أبو مماالإنعرف ب أنومؤسسه فقد حاولنا في البدایة 

وكیفیة انتشاره في  الأشعريعالجنا فیه مراحل دخول المذهب  ماالخ، ك.... شیوخه
  .الإسلاميبلاد المغرب 

في بلاد المغرب  الأشعريوقد حاولنا في الفصل الثالث الحدیث عن أثر المذهب    
لىه وكیف ساهم المذهب بها، و 5-6خلال عصر المرابطین القرن  الإسلامي أي  إ

  .غایة سقوط الدولة إلىمدى انتشر خلال هذه الفترة 



 

 

 ج 
 

وحدین خلال على دولة الم الأشعريالفصل الرابع فقد حمل عنوان أثر المذهب  ماأ   
لمحة عن مؤسس الدولة  وأخذناه تكلمنا فیه عن قیام الدولة الموحدین  6-7القرن

  .غایة اضمحلالها إلىتأثیر المذهب على الدولة  إلى إضافةمحمد بن تومرت، 

  :المصادر والمراجع

ت لهذه الدراسة من العدید من المصادر والمراجع نصوغ أهمها على ماتقینا المعلو اس
  :التاليالنحو 

لعبد الواحد " المغرب أخبارالمعجب في تلخیص "أهمها كتاب : كتب التاریخ العام -
في  الأشعريیخص انتشار المذهب  ما، فادنا فی)ه-647م(1249المراكشي

  .ه أي عهد المرابطین-11م5منتصف القرن

: الإسلاميبالغرب  الأشعريالكتب التي تناولت موضوع المذهب  أهمومن بین    
  .لیوسف احنانة" الإسلاميبالغرب  الأشعريتطور المذهب "هو الأولالكتاب 

لإبراهیم التهامي، الذي " السنة أهلء في الدفاع عن عقیدة ماجهود العل" كذلك كتاب 
  .لبلاد المغرب الأشعرياستخدمناه في دخول المذهب 

  :الصعوبات

ونحن بصدد انجاز هذا البحث اعترضت سبیلنا مجموعة من الصعوبات والعراقیل    
  :أهمها

-7خلال القرن  الأشعريت الخاصة بالنسبة لأثر المذهب ماصعوبة فرز المعلو  -
  .ه5

دة العلمیة وخاصة في الظروف التي نحن بصددها وعم ماصوبة التعامل مع ال -
عن  إلانعت لنا مامع المشرف ومع زمیلتي في العمل لظروف  صلاالقدرة على التو 

بعض الصعوبات وعدم تبادل  إلىأدى  ماعي ماالاجت صلاطریق مواقع التو 
  .ت بشكل جیدماالمعلو 
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  ولالفصل الأ      
  .المذاهب العقدية / أ

 .الخوارج  - 1

 .المعتزلة  - 2

 .الشيعة  - 3

  .المذاهب الفقهية / ب

  .المذهب المالكي  - 1
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І ـــ المــــذاهــب العــقــديــــة:  

1  
  : تعريفها - 1- 1
ولهذا عدة تعاریف رجع بها  ،خرجمن الخروج مصدر  مأخوذالخوارج لفظ  :لغة  - أ

  )1(.النفاد عن الشيء والثاني اختلاف اللونین :الأول،معنیین أبيابن فارس 

وهو الرجل  الخارجي،ل یخرجه المعطي ومنه مالأنه  الإثارة :والخرج الخراج: الأولمن 
  .كأنه خرج بنفسه قدیم،من غیر أن یكون له  )2(المود بنفسه

كان نبتها في مكان  اإذ: مخرجة ضأر : وبیاض،ومنهالخرج لونان من واد  :ومن الثاني
  .)3(دون مكان

المعنى للظهور  أبيأن یعاد بها  لینالأالمعنى الأول من  أبيالعائدة  ولعل التصاریف   
 العید،ویوم الخروج أي یوم  ،نجابتهأي ظهرت  جوارحه،یقال خرجت  ، ولهذاوالبروز

أصبحت وانقشع عنها  النساء،وخرجت  تنبغ،وخرج فلان من العلم والصناعة خروجا إذا 
  .)4(الغیم

الخوارج من الناحیة اللغویة یدل على المعنى الأول أي  إن لفظومنه نستطیع القول     
  .النفاذ والظهور والبروز

    

                                                             
، بیروتالجیل، ر، دا1طمازون، عبد السلام محمد  قاللغة، تحقیمعجم مقاییس ، سر بن فا زكریاأحمد بن فارس  )1(

 .175ص، 2ج، 1991
 .250ص، 2جت، .صادر، بیروت، د رالعرب، دا نالمصري، لسا يالأفریق ورظمحمد بن مكرم بن من )2(
 .176صالسابق، المصدر ، سر ابن فا )3(
 .157ص، 1992، بیروت، دار النفائس، 1طلبلاغة،  اسالزمخشري، أسامحمد بن عمر  )4(
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: ذلك صلاء في التعریف الاصطلاحي للخوارج وحمااختلف العل :اصطلاحا   - ب
نته ماالمتفق على أ مماالإواعتبر الخارج على  ،مایا عاسمنهم من عرفهم تعریفا سیا

  .)1(الشرعیة خروجا من رأي زمن كان

في هذا  عنه،علي رضي االله  مماالإمن خصهم بالطائفة الذین خرجوا على  ومنهم   
  .طالب أبيخروجهم عن علي ابن  خوارج،السبب الذي سموا له : الأشعريالصدد قال 

علي أو من  مماالإبالخارجین عن  أشبهوقد زاد بن حزم بأن اسم الخارجي یلحق كل من 
بالمقابل یتفق الكثیر من  )2(،ستاني شاركهم في أي زمن وهو بذلك یتفق مع الشهر

طالب رضي االله عنه في  أبيالباحثین على أن الخوارج هم الذین خرجوا على علي ابن 
  .)3(بعد ماحد وراء النهر وان من انتمى لهم فی

طالب وهم حزب  أبيوكتعریف شامل الخوارج هم الذین خرجوا على علي ابن      
الدین ومن  أصلبل خارجین من  الدین، أصلسیاسي دیني قام في وجه سلطة قائمة من 

  .)4(شرع االله إقامةأجل 

عة یسمى خارجیا سواء ماالحق الذي اتفقت علیها لج مماالإولهذا أن كل من خرج على 
  .الصحابة أو بعدهم أیامي كان الخوارج ف

  
  

                                                             
 .126، صالمكتبة العصریة، 4طمعاصرة، قعواجي، فر غالب بن علي  )1(
، دار الجیل، 2ط، الرحمان عمیرة دنصیر، عب إبراهیممحمد :تحقیق، والنحل والأهواءفي الملل  ل، الفصحزمابن  )2(

 .157ص، 1996، بیروت
، الجیلدار ، 2ط، الرحمان عمیرة دنصیر، عب إبراهیممحمد :تحقیق، والنحل والأهواءفي الملل  ل، الفصحزمابن  )3(

 .157ص، 1996، بیروت
 .169ص، 1995، القاهرةالوهبة،مكتبة ، 2ط، ودراسةمدخل  ةالإسلامیالفرق الكلامیة ، عبد الفتاح المغربي )4(
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  :الخوارج فرق -1-2

ة في تناولها للخوارج في تقییم وذكر عرفهم الإسلامیتختلف الكتب ومصادر العرف    
الرازي بأن عددهم واحد وعشرون  مماالإحیث یوجد اختلاف حول فرق الخوارج من ذكر 

على هذه الفرق  الملاحظةولكن من  ،في أربعة فحسب الأشعري مماالإهم جمع مابین فرقة،
 مماالإوقد أوصلها  ،)1(ئهم الأوائل أو الكبارمازع اسمأحیانا من  خوذمأأن اسم كل فرقة 

  :ؤهاماالخوارج عشرون فرقة وهذه أس إن: عشرین فرقة حیث یقول أبيالبغدادي 

 الخازمیة: المفترقة فرقا منها ردةثم العجا ،المنجدات والصفریة ،ةرقالأزا المحكمة، "  
 ،والصلتیة ،بها تعالىوأصحاب طاعة لا یراد االله  ،إلخ... والمعلومیة والمجهولیة 

 ،و الخمریة ،والمكرمیة ،و الرشدیة ،و المعبدیة ،و الشیبانیة ،و الشبیبیة ،والأخنسیة
 ،و الإباضیة منهم من افترقت فرقا معظمها فریقان ،و الواقفة ،و الابراهمیة،والشمراخیة

فرقتان  مافإنه ،و المیمونیة من العجاردة ،الیزیدیة من الإباضیة مافأ ،حارثیة و حفصیه
  .)2(من غلاة الكفرة الخارجین عن عرف الأمة

  

  
   

                                                             
، أطروحة 2015/2016م، 13-11/هـ 7-5القرنین نما بیالمذهب الاشعري في بلاد المغرب ، عبد الغني حروز )1(

 .72صشراف، مبارك بورطان، ، بوزریعة، الجزائر، :دكتوراء، المدرسة العلیا،
 .72صالفرق،بین  قالبغدادي، الفر  )2(
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  :الإسلاميمذهب الخوارج في بلاد المغرب  انتشار - 3- 1

التنظیم  أبيفي المشرق في تحقیق أهدافهم به أن حركاتهم كانت تفتقد  جالخوار فشل    
عداد  العسكري،السیاسي وكذا   مسبق،حیث كانت تعتمد على القیام بالثورات دون تنظیم وإ

كاد  ماو  الوجود،وحذفها عن  اضطهادهمهذا هل المهمة على الخلافة الأمویة وولاتها في 
الخوارج، من أهم فرق  ماوالنجدات وه ةرقالأزاالقرن الأول هجري ینتهي حتى اختفت فرقة 

ل من فرقتي الصفریة الإباضیة إتباع أسلوب مغایر أساسه تنظیم الدعوة السریة جع هذا
  .)1(لنشر مبادئ المذهب الإسلاميوبث الدعاة في أطراف العالم 

حیث لا تنالهم أیدي البطش  أبيوالهجرة  ة،الإسلامیومن هنا بدأنا بتنقل بین الأمصار    
البساطة المنهجیة والاتجاهات الغیر  أطالزال مسلموها ینعمون بحیاتهم الدینیة في ماالتي 

  .متحزبة

بیئة المغرب البیئة المناسبة والتربة الخصبة لنشر  والخوارج في مهاجرولقد وجد    
حیث كان بلاد المغرب من أهم الأقالیم التي اتجهت إلیها جهود  دعوتهم،أفكارهم وبث 

  .)2(الخوارج

بلاد  أبيانجذب دعاة الخوارج  دوق".... قوله  أبيوفي هذا الصدد یذهب ألفرید    
وكان أهلها  ،منذ عهد مبكر لأنها كانت بعیدة عن سلطان الخلافة الإفریقيل ماالش

 .فاستطاعوا أن یجدوا فیها تربة خصبة لبذر أفكارهم ،یقاومون القواد والولاة والعرب بشدة

  

  

                                                             
 1985، المغرب الثقافة، رهجري، دامنتصف القرن الرابع  المغرب فيالخوارج في بلد الرزاق،عبد  إسماعیلمحمود  )1(

 .42ص، 
 .153ص، 1981، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 2ط،الإسلامي بلقبال، المغر موسى  )2(
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2  
  :تعريفها - 1- 2

ومنه ،وتعزله بمعنى تنحى عنهالشيء من اعتزال  مأخوذالاعتزال  :لغة  - أ
وكنت بمعزل عن كذا وكذا أي  ،تعازل القوم بمعنى تنحى بعضهم عن بعض

واعتزلت القوم أي فارقتهم وتنحیت عنهم ومنه قوله  ،كنت بموضع عزلة منه
ِ وا نُ مِ ؤْ تُ  مْ لَ  نْ إِ وَ *"تعالى  فلا تكون علي ولا  يتؤمنوا ب وأراد إن لم"*يونِ لُ زِ تَ اعْ ي فَ ل
المعتزلة هم  .وعلى ذلك فإن الاعتزال هو التنحي جانبا أو الانفصال ،)1(معي

 .)2(المنفصلون
 2في أوائل القرن  الإسلامهم اسم یطلق على فرقة ظهرت في  :اصطلاحا  - ب

وهم أصحاب  ،)3(ةالإسلامیوسلكت منهاجا عقلیا ومتطرفا في البعث والعقائد 
تلمیذ حسن البصري وهو المؤسس الأول لفرقة  )4(ابن عطاء الغزال أصلو 

:  المعتزلة وسبب ظهور هذه الفرقة هو أن رجلا دخل على حسن البصري فقال
عة یكفرون أصحاب الكبائر والكبیرة عندهم ماننا جماالدین لقد ظهرت في ز  ممابإ

 ،الكبائر عة یرجئون أصحابماوج ،كفر یخرج من الملة وهم وحدیة الخوارج
 مرجئیهةوهم  لا ینفع مع الكفر طاعة مان كمامع الإی والكبیرة عندهم لا تضر

 .فكیف تحكم لنا اعتقادا ،الأمة
    

                                                             
، 1995، الریاض، مكتبة الرشد، 2ط، السنة منها أهلالخمسة وموقف  وأصولهمالمعتزلة ، عواد ابن عبد االله المعتق )1(

 .13ص
 .15ص، 4ج، قاموس الحیط، فیروز آبادي )2(
 .13ص، مرجع سابق، عواد ابن عبد االله المعتق )3(
بین المنزلتین ، ولد بالمدینة ونشأ بالبصرة له تصانیف منها المعتزلة، م748- 700/هـ80/131، واصل ابن عطاء )4(

 .465ص، 5ج، أعلام النبلاء ، ینظر الذهبي، وأضاف المرجئة ومعاني في القرآن
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أنا لا أقول أن  ،ابن عطاء أصلو : قد فكر الحسن في ذالك وقبل أن یجیب قال    
صاحب الكبیرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا بل هو في منزلة بین المنزلتین لا مؤمن ولا 

عة ماأجاب به على ج مایقرر  ،إحدى اسطوانات المسجد أبيثم قام واعتزل  ،كافر
هم المسلمون بالمعتزلة ماولأجل هذا أس ،اعتزل عن: فقال حسن البصري ،الحسن

  .)1(لاعتزالهم
  

    

                                                             
 .107ص، الفرق بین الفرق ، ابن منصور عبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادي )1(
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  :صولهم وأهم عقائدهمأ - 2- 2
العام الفكرة المعتزلة وهذه الأصول لم تتكون دفعت  الأساسيتشمل  :أصولھم  - أ

هي  ماك الأصولسوف نتناول هذه ،واحدة بل مرت بمراحل نشأة المعتزلة وتطورها
  .)1(التاریخیةمرتبة عندهم من حیث أهمیتها لا من حیث بدایتها 

 اتفقت المعتزلة فیه  ،)2(الأول من أصول المعتزلة الخمس صلهذا هو الأ :التوحید
على أن االله واحد أحد لم یلد ولم یولد هو الخالق المدبر لشؤون الكون لا شریك 

اعتقاد  أبيیؤدي بنا  ماومفهوم التوحید عندهم هو تنزیه الذات الالهیة من كل  ،له
لى التعدد والتنجیم لذات التعدد في الذات الإلهیة  ونفي جمیع صفاتها التي تدل ع

َ اَ  دُ یَ :*"الالهیة مثل قوله َ دِ یْ أَ قَ وْ الله ف  شِ رْ عَ لْ ى اَ لَ عَ  نْ اَ مَ حْ رَ لْ اَ :*" وقوله أیضا"* مْ یه
َ بْ یَ وَ *" وقوله تعالى"* يوَ تَ سْ اَ  هذه تعتبر في "*.  امْ رَ كْ لإِْ اَ وَ  لِ لاَ جَ لْ و اَ ذُ  كَ بِ رَ  هُ جْ ى وَ ق

تأویل عقلي كي لا تتناقض مع المفهوم المطلق  أبينظرهم آیات متشابهات تحتاج 
ِ ثْ مِ كَ  سَ یْ لَ *"مثل قوله تعالى ،تمامع آیات أخرى تعتبرونها حك وقوله "*  ءٌ يْ شَ  هِ ل

حیث برعت المعتزلة في التأویل العقلي  )3("* دْ حَ ا أَؤً فُ كُ  هُ لَ  نْ كُ یَ  مْ لَ وَ *"تعالى
 .)4(واجتهدوا فیه حتى وضعوا له قانونا له شروطه وحدوده

 االله نظرة تنزیهیة فنزهوه عن جمیع النقائص وبذلك فان  أبينظر المعتزلة  :العدل
 ،)5(علیه أحبهو ماأفعال االله تعالى كلها حسنة وانه لا یجعل القبیح ولا یحل علیه 

فیها من القبیح ومن هذا یتضح أن  ماحتى أنهم نفوا أن یكون خالقا لأفعال العباد ل
  .أفعال االله كلها حسنة وأنها كلها تكون حكمة وصواب 

                                                             
 .203ص، المرجع سابق، عبد الفتاح المغربي )1(
 .81ص، المرجع السابق، عواد عبد المعتق )2(
 .04الآیة، الإخلاصسورة  )3(
مكتبة النهضة المصریة ، 1ط، و اختلاف المصلین ینالإسلامیمقالات ، الأشعري إسماعیلالحسن علي بن  أبي )4(

 .216ص، 1ج، 1950، القاهرة
 .153، المرجع السابق، عواد عبد المعتق )5(



 ـھ 4ھور المذھب الأشعري خلال القرن ظأوضاع بلاد المغرب الاسلامي قبل ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول
 

13 
 

وأنه یفعل  ،لا یمكن أن یتصف بالظلم بتاتا ،قبیح هوماوتنزیه الفعل الإلهي من كل    
هو من یختار أفعاله الحسنة والقبیحة  الإنسان أبينظروا  ماهو صلاح للبشریة كماكل 

یفعله فهم مغترونثم لأفعالهم بإرادتهم الحرة وأن االله لا یجبر ولا  ماوهو مسئول عن كل 
ثم یحاسبهم ،یشاء مایختار أحدا فعل الخیر أو الشر لأنه لو كان االله یقدر على الناس 

  .تعالىوهذا لا یصلح في حق االله  ماعلى ذلك لكان ظال

 وأن االله قد  )1(مال لهیعتقد المعتزلة أن الوعد والوعید نا لأن لا مح: الوعد والوعید
والكافرون بالنار وهو عند وعده لا یخلف لأنه لو أخلف  وعد المؤمنون بالجنة

 ،والكذب صفة قبیحة لا یمكن أن تكون من صفات الذات الإلهیة لكان بهذا كاذبا
فلا  ،ماوهكذا فإنه من أحسن یجزى بالإحسان ومن أساءه یجزى بأساءه عذابا ألی

 )2(.عفوا وبهذا نفوا عفو االله
 وحسن  أصلهو سبب الاختلاف بین و  صلهذا الأ:المنزلة بین المنزلتین

كان كافرا أو  إذا )3(برأي خاص في مرتكب الكبیرة أصلحیث أتى و  ،البصري
مؤمن حیث رأى المعتزلة بأن مرتكب الكبیرة لا كافر ولا مؤمن لأن الكافر لا 

ولا مؤمن لأن المؤمن هو الذي یربط جانب الانتقاء  ،الإسلامیعترف بأركان 
إذن فإن مرتكب الكبیرة هو في منزلة بین المنزلتین ومصیره النار  ،وجانب العمل

 .لكن عذابه محقق
 الخامس والأخیر من أصول  صلهذا هو الأ: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وهدایة ،السیاسیة حیةلاصالإالمعتزلة المتفق علیها وهو یحث على نشر دعوتهم 
الضالین المتصدین للدین یحاولون تلبیس الحق بالباطل ویقومون على تغییر 

 )4(.المنكر وتحقیق الأمر بالمعروف
                                                             

 .121محمد أبو زهرة، المذاهب السیاسیة والعقائدیة وتاریخ المذاهب الفقهیة، دار الفكر العربي، ص  )1(
 .12، ص1992، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1أبي الفتح بن عبد الكریم الشهرستاني، الملل والنحل، ط )2(
 .122-125أبو زهرة، المرجع السابق، ص )3(
 .1175، ص2001،المكتبة العصریة الذھبیة، جدة، 4غالب بن علي العواجي، فرق معاصرة ، ط )4(
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 :عقائدھم  - ب

  :المعتزلة كغیرهم من الفرق الكلامیة ولهم آراء ومعتقدات كثیرة أهمها 

  وهذا  ،في كل مكان یتدبراختلفوا في مكان االله تعالى حیث رأى البعض أن االله تعالى
الهذیل و الجعفري و الاسكافي ومحمد بن عبد الوهاب الجبائي ورأى آخرون  أبيقول 
وهذا رأي هشام القوطي  ،لم یزل علیه ماأن االله تعالى لا في مكان بل هو على  أبي

 .)1(زهر أبين و ماوعباد بن سلی
 وخبرهوحدوث أمره ونصبه ،اتفاقهم على القول بحدود كلام االله. 
  اتفاقهم عن أن مرتكب الكبیرة  في منزلة بین المنزلتین لا مؤمن ولا كافر و اذا رحل

ولكن عقابه أحد من عقاب  ،الآخرة من غیر أن یموت كان ثوابه النار خالدا فیها أبي
 .الكفار

  اتفاقهم على أن العبد خالقا لأفعاله خیرها وشرها ولیس البارئ سبحانه وتعالى خالقا
 .هملأفعال

 ذهبت "یقول ابن الحزم  ،اتفاقهم على استحالة رؤیة االله سبحانه وتعالى بأبصارهم
 .)2(...."أن االله تعالى لا یرى في الآخرة أبيالمعتزلة وبهم ابن صفوان 

  

  

 

                                                             
 .1175ص، 2001، جدة، الذهبیة، المكتبة العصریة الذهبیة، 4ط، فرق معاصرة، غالب بن علي العواجي )1(
 لمعتزلةو قراءة نقدیة خبیاتا، وأسبابها وأثارها مضاهرها ، جنایة المعتزلة على العقل والشرع، خالد الكبیر علال )2(

 .06ص، 2016، دار المحتسب الجزائر، 1تناثضاتهم وتحریفاتهم في حق الفعل والشرح ط
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  :فـــــرق المـــعــتـزلـــــــــة - 3- 2

أن هذه الفرق تجمعها مبادئ  أبيقبل الحدیث عن هذه الفرق  یجب أن نشیر       
  :وتختلف في مبادئ أخرى 

 التوحید( ها الأصول الخمسة التي سبق ذكرهاتتفق المعتزلة بفرقها المتعددة وتجمع، 
الأمر بالمعروف والنهي عن و  ،والمنزلة بین المنزلتین ،الوعد و الوعید ،العدل
 ).المنكر

  تختلف فرق المعتزلة في أنه عند نشرها بدأت محدودة التفكیر معصورة من
تعمقت المعتزلة في البحث في تلك الأصول  ماالأصول الخمسة   ولكن سرعان 

قرب الخلاف  ،وتوسعوا في شرحها ولذلك ظهرت مسائل فرعیة من هذه الأصول
بینهم فانقسموا  مافی بینهم بسبب هذه المسائل وشعبت آرائهم واستند الحوار والجدل

اثنین وعشرون فرقة بكل واحدة منها أفكارها وآرائها الخاصة وتتتبع كل فرقة  أبي
                                             .)1(أحد الرؤوس البارزین

 ،والمعمریة ،میةماوالث ،والنظامیة ،الهذلیة ،والعمریة ،)2(یةصلاوهي الو "   
و  ،و الاسكافیة ،و الاسواریة ،والجعفریة ،و المرادیة ،و الهاشمیة ،والبشیریة
و المویسیة و الصالحیة و الجاحضیة و الشاحمیة و  ،و الحدیثیة ،الخابطیة

  .ریةماالكعبیة و البهشمیة والح
  

    

 

  
                                                             

 .52-51ص، السابق المرجع، عبد االله المعتق )1(
 لانوغی ، بدعتهم بعد معبد الجهني أبيهم أتباع واصل بن عطاء الغزال رأس المعتزلة وداعیتهم  ، الواصلیة )2(

 .107ص، الفرق بین الفرق، البغدادي بنضر ، الدمشقي
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  : الإسلاميانتشار المعتزلة في بلاد المغرب  - 4- 2
 الأنصارلم یجد علم الكلام نشاطا واضحا في المغرب ولم یلقى من التشجیع وكثرة    

لكي هو الذهب المسیطر في هذا الجزء من ماحیث كان المذهب ال ،عالمیة في المشرق
وذلك بسبب الدور الذي لعبه في فرض نفوذه ومحاربته لأي مذهب وفكر  الإسلاميالعالم 

تشیر  إذ ،من هذا النوع من الفكر مامادیني أخر لكن هذا لا یعني أن المغرب كان خالیا ت
علم الكلام فإن  ماوأ"حزم  أبي مماالإأنه وجد له أنصار وفي ذلك یقول  أبيالمصادر 

فضل في ذلك تصرفهم  النحل خصوم ولا اختلفت فیهابلادنا وان كانت لم تتجاذب فیها ال
 فطارعنه وقد كان فیهم قوم یذهبون للاعتزال  عربیةفهي على كلا حال غیر  ،في الباب

  .)1(في أصول الدین ولهم فیها تألیف
 ،هم ناشرا فیهأكثر المغرب ومن  أبيوعلیه فإن المعتزلة كانت من أقدم الفرق دخولا     

ت عن هذه الفرقة وفكرها نادرة جدا ولعل سبب هذا أن ماولكن الذي یلاحظ أن المعلو 
ء ولا یعدون خلافهم ماء المغرب من أهل السنة لم یكونوا یرون المبتدعة من العلماعل

وهذا یعد نوع من أنواع المقاومة لفكرهم  ،خلافا ولذلك أسقطوهم من طبقاتهم التي ألفوها
منهم كان لهم بروز في فنون أخرى من العلوم كالفقه واللغة ولكن لم على الرغم أن كثیرا 

  .)2(غیر سلیم صلدام الأماینفع لهم عند المغاربة 
 أبيیستطیع الباحث أن یرسم صورة في دخول الاعتزال  الإشاراتومن خلال هذه     

مباشرة  أبي سبابحیث یمكن هذه الأ ،التي ساعدت على انتشاره سبابوالأالمغرب 
المباشرة هو وجود رجال الاعتزال على المغرب  سبابوالمقصود بالأ ،وأخرى غیر مباشرة

الذي تمكن من جذب الكثیر من " عبد االله ابن الحارث :" من المشرق لنشر الاعتزال مثل
  .مساحات واسعة من المغرب أبيأن وصل  أبيدعوته وامتد تأثیره  أبيسكان البربر 

                                                             
 . السنة أهلجهود علماء المغرب في  الدفاع عن عقیدة ، التهامي إبراهیم )1(
، تونس، دار سحنون للنشر والتوزیع، 1ط، قیام الدولة الزیریة أبيالصراع المذهبي بافریقیة  ، عبد العزیز مجدوب )2(

 .106ص
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وجود أقوام من الشام والعراق : ر مباشر فیها الكثیر ونذكر بعض منها السبب الغی ماأ   
و عسكریة فكان بذلك لهم دور  إداریةالذین كانوا على الفكر الاعتزالي واحتلالهم لوظائف 

ذلك هو رجوع بعض من الرجال من  أبي إضافة ،كبیر في نشر الاعتزال بالمغرب
المغرب بعد أن تشبعوا بأفكار المعتزلة التي درسوها على رجالها المتخصصین الذین كانوا 

 أبين بن ماولقد كان لهؤلاء دورا كبیر في نشر أراء المعتزلة وعقائدهم قبل سلی ،ینتشرون
لم كان یتمیز هو أن العا،الغیر مباشرة سبابوهناك سبب آخر من الأ ،عصفور وغیره

یقع في المغرب  مایقع في المشرق یكون له صدى بالمغرب ولذلك  ماف ،بوحدة ثقافیة
لكنه بأقل درجة أي أن تأثیر المشرق على المغرب كان ،یكون له صدى في المشرق

  .)1(أكثر
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                             
 .196ص، المرجع نفسه، مجدوبعبد العزیز  )1(
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3  
  :تعريفها   - 1- 3

فلان من : لفض الشیعة لا یطلق إلا على الرجل و أنصاره فیقال إن :لغة  - أ
كل قوم اجتمعوا على أمر فهم : قال الزبیدي  ماشیعة فلان أي من یهوون هواه ك

ه من المشاییعة وهي أصلو  ،وكل من تحزب لإنسان فهو شیعة له ،الشیعة
 .)1(المطاوعة والمتابعة

ثم صارت  ،وكل قوم اجتمعوا أمر فهم شیعة ،الشیعة الأتباع والأنصار   
  .)2(والجمع یتبع ،عة مخصوصةماالشیعة الج

وردت في القرآن الكریم كلمة شیعة ومشتقاتها مرادا بها معانیها اللغویة    
  )3(:الموضوعیة لها على المعاني التالیة

  . عة من الناسمابمعنى الفرقة والأئمة أو الج
ُ لَ  مَ ثُ : *" تعالىقال االله  ُ نَ إِ  ةٌ یعَ شِ  لِ كُ  نْ مِ  نَ عَ زِ نْ ن   )4("*.ایَ بِ عَ  نِ امَ حْ رَ لْ ى اَ لَ عَ  دُ شَ أَ  مْ ه

  . بمعنى الفرقة
َ  ینَ ذِ لْ اَ  نَ إِ :*"قال تعالى  ُ ینَ ا دِ وْ قُ رَ ف ُ نْ مِ  تَ سْ ا لَ عَ یِ ا شُ وْ انُ كَ وَ  مْ ه ٌ یْ ي شَ فِ  مْ ه  مْ هُ رَ مَ أَ امَ نَ إِ  ئ

ُ  مَ الله ثُ اَ  يبِ أَ ُ بِ نْ ی ُ ئ   .)5("*ونْ لُ عَ فْ ا یَ وْ انُ كَ  امَ بِ  مْ ه
  .لفظة أشباع بمعنى أمثال ونظائر وجاءت

َ لَ وَ : *"قال تعالى َ  مْ كُ اعَ بَ شْ ا أَنَ كْ لَ هْ أَ دْ ق َ ف ذَكِرْ  نْ مِ  لْ ه   )6("*.مُ
  
  

                                                             
 .1ص، 1995، الریاض، دار السلام ، 10ط، )فرق وتاریخ(الشیعة والتشییع  ، الهي ظ هبر إحسان )1(
، الآثاردار ، 1ط، النجمي، تقدیم أحمد بن یحي، توضیح النبأ عن مؤسس الشیعة عبد االله بن سبأ، حسن الرازي أبي )2(

 .32ص، 2007، الثاهرة
 .المرجع السابق، الغانيحروز عبد  )3(
 .69الایة، سورة مریم )4(
 .160الآیة، سورة الأنعام )5(
 .51الایة ، سورة القمر )6(
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  :صطلاحاا  - ب
 ماإ ،مته وخلافته نصا ووصیةمابإ اعلیا رضي االله عنه وقالو  اهم الذین تشایعو    

یكون من  ن أولاده وان خرجت فبظلمتخرجة لا مماالإواعتقدوا أن  خفیا ماجلیا و إ
ة قضیة مصلحة تناط باختیار العامة بل هي قضیة مماالإلیست  اغیره وقالو 

له ولا مااعتقاله و إه ،لا یجوز للرسل علیهم أصولیة وهي ركن الدین الذي
  .)1(العامة أبيتفویضه 

ظهروا بمذهبهم في آخر عصر النور بن  ،ةالإسلامیتعد الشیعة أقدم الفرق    
ویدعي ،ثم اشتد أمرهم في عصر علي كرم االله وجهه،ن رضي االله عنهماعث

یقولون أن نحلتهم ظهرت عقب وفات النبي صلى االله  ،الشیعة أنهم أقدم من ذلك
ویرونه أحق  ،علي كرم االله وجهه أبيفكان من الصحابة من یدعو ،علیه وسلم

ولكن على أي حال فإنه من المقدر أن  ،ر صدیق الأمةبك أبيبالخلافة من 
ة في عصر ذي النور الإسلامیتسییر دفة الدول  أبيكظاهرة تتجه  ابتدأالتشییع 
وان كان یحاول تقصي ،یؤخذ من الظواهر ماوالتفسیر دائ ،ن الشهیدمابن عث
  . )2(نشأتهاابتداء 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .265ص، 1993، دار الرشاد، 1ط، ةالإسلامیموسوعة الفرق والجماعات والمذاهب ، عبد المنعم الحنفي )1(
 .403ص، والعقائد وتاریخ المذاهب الفقهیةة في السیاسة الإسلامیتاریخ المذاهب ، زهرة أبومحمد  )2(
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  :فرق الشيعة - 2- 3
 ة في بیت علي وحصرها في مماالإالفرق الشیعیة القائلة بالزبدیة فرقة من : الزبدیة

هذا بحیث لم یخضعوا في القول به  ،أولاد فاطمة غیر أنهم لم یتجاوزوا موقفهم
 )1(.وقع غیرهم ماك الإسلاملتیارات سیاسیة ومذهبیة واحدة تخرجهم من ملة 

  فانفرد ببدعة قبیحة وهي أن االله تعالى ،وكان إباضیا ،آنسة أبيهم أتباع یزید بن  
وینزل علیه كتاب جملة واحدة ینسخ به شریعة محمد  ،سیبعث رسولا من العجم

  .)2(صلى االله علیه وسلم
 3(زید الأسدي أبيالخطاب محمد بن  أبيأصحاب  ،ةبیاهم الخط: عیلیة ماالإس( ،

عیل بن جعفر الصادق وتوافق هذه ماإس أبيانتسب  یةالأمامهم طائفة من 
جعفر  مماالإ أبيأن تصل  أبيمن أولها  ةمماالإالطائفة الاثنا عشریة في سباق 

بعد الصادق هوانیة  مماالإوهي تقول أن  ،ثم تنفرج عنها بعد ذلك ،الصادق
أن ثمرة  افقالو  ،هأبیت قبل ماولكنه  ،من بعده متهماإلأنه قد نص على  عیلماإس

وهو محمد بن  ،هبیهذا لأ عیلماإسة من بعد مماالإالوصیة تظهر في أن تكون 
وبعده ،وبعد محمد المكتوم ابنه جعفر الصدیق،وهو أول الأئمة المستورین ،المكتوم

ابنه محمد الحبیب وهو آخر المستورین وبعده ابنه عبد االله المهدي الذي ملك 
 .)4(المغرب وملك بعده الفاطمیین

رأى المتشیعون في أول الأمر أن أمور دینهم یجب أن تؤخذ عن أعقاب النبي     
صلى االله علیه وسلم الذین تسلسلوا من أولاد فاطمة بنت النبي وزوجها علي بن 

                                                             
 .32ص، الریاض، مكتبة المعارف  )الخوارج، الصوفیة، النصرانیة، الشیعة(دراسات في الفرق ، صابر طعمیة )1(
، 3ج، القاهرة، مكتبة مدبولي، 1ط، راعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثاالمو ، تقي الدین أحمد بن علي المقریزي )2(

 .419ص
-58ص، امامة وأسمائها وذكر مستقیمیها من سقیمها واختلافها هلال مذاهبا، د الحسین بن موسى النوبختيمحم )3(

59. 
 .57- 56ص، مرجع سابق، زهرة أبومحمد  )4(
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وأن  ،وأن حفدة النبي أحق الناس بأن یعرفوا حقیقة رسالة جدهم ،طالب أبي
 ،بشر بها جدهم محمد صلى االله علیه وسلم مایفهموها حق الفهم وأن یبشروا بها ك

فهم وحدهم ورثة علم النبي وخصهم النبي بذلك لیكونوا حجة على المسلمین من 
طالب  أبيالذي نص على ولایة علي ابن  ،وذلك كله بأمر من االله تعالى ،بعده

والتي فهمها الشیعة وأولوها تأویلا  ،یوم غدیر في آیة النص النبي ذكرت من قبل
  .)1(ق مع مذهبهم وآرائهم في ولایة علي وأبنائه من بعدهیتف
 مة علي بعد النبي نصا وتعیینا من النبي ماهم الشیعة القائلون بإ: یةمماالإ

كان من الجائز لنبي أن یتوفاه االله ویترك أمته لیتنازعوا هذا الأمر من  ماف،نفسه
 ماأو النبي إن ،ویسلك لنفسه طریقا لا یشاركه فیه غیره ،بعده فیرى كل واحد رأبه

وفي  ،بعث لیرفع الخلاف ویقر الوفاق وقد عین النبي علیا في مواضیع تعریضا
التعریض فمثل أنه علیه الصلاة والسلام كان یؤمر على  مافأ ،مواضیع تصریحیا

 ،أحدا قطله علي ماأمر على  ماو ،بكر وعمر وغیرها من الصحابة في البعوث أبي
من الذي یبایعني على : في بدایته حیث قال الإسلامو جرى  ماالتصریح فمثل  ماوأ
ثم قال من الذي یبایعني على روحه وهو وصي وولي هذا  ،عةماله؟ فبایعته جما

فبایعه على  إلیهحتى مد علي رضي االله عنه یده  بعدي؟فلم یبایعه أحدمن  الأمر
ُ أَیَ :*"قوله تعالى )2(حین نزل الإسلامل ماجرى في ك ماومثل  ،روحه َ ی  ولُ سُ رَ لْ ا اَ ه

ِ بَ  َ  لْ عَ فْ تَ  مْ لَ  نْ إِ وَ  كَ بِ رَ  نْ مِ  كَ یْ لَ إِ  لَ زِ نْ أُ  امَ  غْ ل وصل غدیر ثم  ماف .)3("* هُ تَ الَ سَ رِ  تَ غْ لَ بَ  امَ ف
من كنت مولاه *" :االله صلى االله علیه وسلم عة ثم قال رسولمانادوا الصلاة ج

واخذل من ،ونضر من نضره،وعاد من عاداه ،وال من والاهاللهم  ،فعلي مولاه

                                                             
، 1995، القاهرة، المصریة، مكتبة النهضة، 1ط، عقائدها، تاریخها نضمها(یةسماعیلطائفة الإ، محمد حسین كامل )1(

 .05ص
 .66ص، المرجع السابق، الحنفي المنعمعبد  )2(
 .69 الآیةسورة المائدة، )3(
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 .)1(؟ ثلاثا فهذا هو النص الصریحألا هل بلغت ،وأدر الحق معه حیث دا ،خذله
  .)2(عقدي وفقهي وسیاسي بعد حتى أصبح لها فكر ماوقد تنامت هذه الفرقة فی

من ونضر ،وعاد من عاداه،اللهم وال من والاه،من كنت مولاه فعلي مولاه*" 
ألا هل بلغت ؟ ثلاثا فهذا هو  ،وأدر الحق معه حیث دار ،واخذل من خذله،نضره

  .)3(النص الصریح
  .)4(بعد حتى أصبح لها فكر عقدي وفقهي وسیاسي ماوقد تنامت هذه الفرقة فی   
 ولها أتباع في الهند  ،والعراق إیرانفرقة كبیرة العدد یكثرون في : الاثنا عشریة

 .)5(مهم في الفقه جعفر الصادقماوإ  ،وباكستان و افریقیة
یقولون بأن  ،ماماإبوجود سلسلة من اثنا عشر  ایة الذین قالو مماالإهم الشیعة    

و الاثنا عشریة هي  ،ن لیملأ الأرض جدلامامحمد المهدي سیظهر في آخر الز 
الصفوي أن  عیلماإسحیث أمر الشاه  1500منذ سنة  إیرانالمذهب الرسمي في 

  .)6(*وأشهد أن علیا ولي االله*تضاف لصیغة الآذان 
 ،مة المنتظر مع هذا الاختلاف العظیم لا یستحبونماومن العجب أن القائلین بإ   

ُ ى اَ رَ یَ سَ وا فَ لُ مَ عْ اَ  لْ قُ وَ :*"قوله تعالى،فیدعون فیه أحكام الإلهیة ویتأولون  مْ كُ لَ مَ عَ  الله
َ شَ لْ اَ وَ  بْ یْ غَ لْ اَ  مْ لَ اَ عَ  يبِ أَ ونْ دُ رَ ستَ وَ  ونْ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ وَ  هُ ولُ سُ رَ وَ  َ  ةُ ادَ ه ُ ف ُ بِ نْ ی  مْ تُ نْ كُ  امَ بِ  مْ كُ ئ
  .)7("*ونْ لُ مَ عْ تَ 

                                                             
 .86ص، المرجع السابق، عبد المنعم الحنفي )1(
، 1983، عمان، جمعیة عمال المطابع التعاونیة، 1ط، الأمامیةتعریف مذهب الشیعة ، احمد محمد التركماني )2(

 .05ص
 .86ص، المرجع السابق، عبد المنعم الحنفي )3(
، 1983، عمان، جمعیة عمال المطابع التعاونیة، 1ط، الأمامیةتعریف مذهب الشیعة ، احمد محمد التركماني )4(

 .05ص
 .56ص ، مناظرات في تاریخ المذاهب الفقهیة، زهرة أبومحمد  )5(
 .19ص، مرجع سابق، عبد المنعم الحنفي )6(
 .106الآیة ، ورة التوبةس )7(
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  جبریل علیه السلام  أرسلاالله عز وجل  إن: فرقة من غلاة الشیعة قالوا : ةبیاالغر
كان أشبه به : وقالوا. محمد لأنه كان یشبهه أبيفغلط في طریقه فذهب  ،علي أبي

وأولاده بعده هم  ،وزعموا أن علیا كان الرسول ،والذباب بالذباب ،من الغراب
 .صاحب الریش یعنون جبریل علیه السلام العفووهذه الفرقة تقول لأتباعها  ،الرسل

  االله خلق محمدا وفوض  إنیقولون  اكانو ،ة قوم یقال لهم المفوضةبیاومن العز    
  .)1(علي تدبیر العالم أبيتدبیر العالم فهو الخالق للمعالم ثم إنه فوض بعده  إلیه
 أصحاب عبد االله بن شبأ أول من غلا  ،الروافض فرقة من غلاة الحلولیة: السبئیة

أن علي نبي ثم زاد على ذلك فقال انه : وكان یقول في أول أمره  ،مافي غلوا عظی
عة في وقت مامقولته فأجابته ج أبيوقال هو الإله في الحقیقة ودعا الخلق  ،إله

بحفر حفرتین وحرق السبئیة  أمرعلي  أبيرفع خبره  مافل ،علي كرم االله وجهه
 .)2(مافیه
ستاني وغیرهم أول فرقة قالت  یقول القمي والنوبختي والشهر ماوتعتبر السبئیة ك   

ولا یقتل ولا  ،حیث تزعمت أن علیا لم یقتل ولم یمت ،وغیبته ،بالوقف على علي
ملئت  ماویملأ الأرض عدلا وقسطا ك ،یموت حتى یسوق العرب بعضهم بعصاه

كذبت لو : ولم بلغ عبد االله بن سبأ ینعي علي بالمدائن قال للذي نعاه ،وجورا ماظل
یمت  لعلمها أنه لم ،وأقمت على قتله سبعین عدة،غه في سبعین صرهماجئتنا بد

ثم انتقلت  ،ر عودته من غیبتهظوضلت تنت ،ولم یقتل ولا یموت حتى یملك الأرض
  .بعض فرق الكبسانیة  أبيهذه الفكرة من السبأیة 

  
    

                                                             
 .304-303ص ، مرجع سابق ، عبد المنعم الحنفي )1(
 .241ص، مرجع سابق ، عبد المنعم الحنفي )2(
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 :عةــادئ الشيـــمب - 3- 3

تمكنوا من تأسي مجال نظري لتوجهاتهم وأفكارهم  ،على العموم فإن الشیعة بدورهم   
  :العقدیة یخصوها في أربعة ثوابت 

 أحادیثهم وترجع إلیه  الذي تدور علیه صلعند الشیعة هي الأ یةمماالإ: یةمماالإ
ولقد اهتم ،وتفاسیرهم وسائر علومهم ،عقائدهم وتلمس أثرهم في فقههم وأصولهم

 .)1(الشیعة بأمرهم في القدیم والحدیث
 بمعنى اعتقاد الشیعة أن أئمتهم معصومون من الخطأ والسهو والنسیان  :العصمة

تعلیم المعلمین  أبيلا یحتاجون  ،بل إنهم یولدون متعلمین ،منذ ولادتهم عن موتهم
 .مماالإوأنهم إذا أرادوا أن یعلموا شیئا علموه عن طریق 

 حیث تعتقد . الغائب توجد عند معظم فرق الشیعة أوالحنفي  مماالإفكرة  :المهدیة
واختفائه عن الناس وعودته في  ،وتقول بخلوده ،بعد موته أنه لم یمت مافي 

الذي قدرت له  مماالإولا تختلف هذه الفرق إلا في تحدید  ،ظهور مستقبلا مهدیا
احدا الغائب و  مماالإتختلف في تحدید الأئمة وأعیانهم والتي یعتبر  ماك ،العودة
 .)2(منهم
 حیث أن معناها الكذب ،التقیة الشیعیة مخالفة للقرآن والسنة كل مخالفة :التقیة

بل ،من سائر الطوائف أكثرالنفاق والزندقة في الروافض .لنفاق الخالصالمحض وا
شیعة نفاق فإن أساس النفاق الذي بني علیه أن یقول الرجل بلسانه  لابد لكل منهم

لیس  ماأخبر االله تعالى عن المنافقین أنهم یقولون بألسنتهم  ماك ،لیس في قلبه ما
 .)3(في قلوبهم

                                                             
-653ص، )1993/1994(، 2ط، 1ط، الأمامیةأصول مذهب الشیعة ، ناصر الدین عبد االله بن علي القفاري )1(

 .824ص
 .54ص، مرجع سابق، أحمد محمد التركماني )2(
 .165ص، مرجع سابق، الهي ظهیر إحسان )3(
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 لْ عَ فْ یَ  نْ مَ وَ  ونْ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ  ونِ دُ  نْ مِ  اءْ یَ ولِ أُ  ونْ رُ افِ كَ لْ اَ  ونْ نُ مِ ؤْ مُ لْ اَ  ونَ ذُ خِ تَ یَ  لاََ :*"قال تعالى 
ِ ذَ  ُ نْ وا مِ قُ تَ تَ  نْ  أَلاَ إِ  ءٌ يْ ي شَ فِ  اللهِ اَ  نَ مِ  سَ یْ لَ فَ  كَ ل ُ وَ  ةٌ یَ قِ تَ  مْ ه ُ اَ  مْ كُ رُ ذِ حَ ی ُ اَ  يبَ أَوَ  هُ سَ فْ نَ  الله  الله
  .)1("*یرْ صِ مَ لْ اَ 

  :الإسلاميانتشار المذهب الشيعي في بلاد المغرب  - 4- 3

" أبى سفیان و الحلواني"دخول الداعیان  أبيیعود أول ظهور للشیعة في بلاد المغرب    
واحرثاها حتى یجيء  المغرب أرض بور فاذهبا:"ماجعفر الصادق وقال له ماالذین أوفده

 ،رماو الآخر سیر فج )2(جنةمابمر  مافدخلا المغرب ونزل أحده ،"صاحب البذر
  .أرض كتامة أین فشت الدعوة الشیعیة  ماوكلاه

كانت محدودة في  ماویبدو أن مهمته ،لقد لعب الداعیان دورا بارزا ببذر بذور التشییع   
كانت من  ،عبد االله الشیعي أبيفلم نسمع عن ثورة شیعیة قامت قبل مجيء  الإطارهذا 

ثم تنقطع الأخبار حول جهود دعاة الشیعة في  ،سفیان والحلواني أبينتائج جهود الداعیین 
عبد  أبوبلاد المغرب ولفترة لیست قصیرة إذ أن المدة التي تفصل بین الداعیین وبین قدوم 

سفیان  أبوخلال هذه الفترة كلف  ،سنة 130ي حوالي االله الشیعي كانت طویلة أ
أن یحین زمن نشر  أبيوالحلواني بتهیئة الأذهان والنفوس تقبل تعالیم المذهب ومبادئه 

  .)3(ةمماالإهذه التعالیم وأساسها أحقیة أهل البیت في 

أهل عة من المغاربة من ماالحج واجتمع بج أیاممكة  أبيعبد االله  الشیعي  أبوقدم    
فأعجبوا به وأنسوا الیه وسأله عن  ،ذكر آل البیت أبيوكانوا في حدیثهم من طرف  ،كتامة

 أبوانتشرت دعوة  مال،هـ 288مقصده كان دخولهم أرض كتامة في منتصف ربیع سنة 

                                                             
 .28الآیة ، رانسورة آل عم )1(
،  2015سینبودریعة،   إشرافیا، الإسلاميالحیاة الثقافیة للدولة الفاطمیة ببلاد المغرب ، سمیرة عمیري ونورة بهلول )2(

 .26ص 
 .مرجع سابق، عبد الغني حروز )3(
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فتح االله  ماعبید االله المهدي في الكوفة لیخبره ب أبيعبد االله قام وأرسل رجلا من كتامة 
  .)1(تظارهعلیهم وأنهم بان

ویعود  الإسلاميخلاصة القول أن الشیعة بإقامة الخلافة الفاطمیة في المغرب      
 أبيورفع بنائها  ،الجهود والتضحیات في سبیل إعلائها أبيالفضل في قیام هذه الدولة 

  .هدفهم المنشود أبيالدور الذي لعبته كتامة في تلك الآونة لدعم الدعاة الشیعة للوصول 

 

  
  

                                                             
 .28ص ، مرجع سابق ، ونورة بلهول ، سمیرة عمیري )1(
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И- ةـــب الفقهيـــالمذاه:  

1  
  :لكيماتعريف المذهب ال-1-1

المولود سنة ،لك بن أنس الأصبحي رضي االله عنهما مماالإ أبيینتسب هذا المذهب    
وهو ثاني الأربعة في  ،هـ على الصحیح 179بالمدینة سنة  يهـ على الأشهر والمتوف 93

بمدرك آخر للأحكام غیر  مهماإاختص  ،"أهل الحدیث: "ویقال لأصحابه  ،القدس
ثم انتشر  ،مماالإنشأ بالمدینة مواطن ،ل المدینةوهو عمل أه ،المدارك المعتبرة عند غیره

ها من بلاد افریقیة والأندلس وصقلیة لاو  مافي الحجاز وغلب علیه وعلى البصرة ومصر و 
  .)1(بلاد من أسلم من السودان أبي ،والمغرب الأقصى

كان یعتمد  ،دار الهجرة مماإلك بن أنس ما مماالإهم أهل السنة الذین یأخذون بفقه    
  :قول الشاعر ماویردد دائ ،على القرآن والسنة النبویة

  ونشر الأمور المحدثات البدائع****       كانن سنة      ماغیر أمور الدین 
َ  ولُ سُ رَ لْ اَ  مْ اكُ تَ أَ امَ وَ :"ویتمثل بقوله تعالى     َ نَ  امَ وَ  وهْ ذُ خُ ف َ  هُ نْ عَ  مْ اكُ ه ُ تَ انْ ف   )2(".واه

َ :*" وقوله ُ رَ وَ  لاَ ف ُ نَ یْ بَ  ةٌ رٌ جَ شَ  امَ یفِ  وكْ مُ كُ حْ ى یَ تَ حَ  ونْ نُ مِ ؤْ  یَ لاَ  كَ ب  مْ هِ سِ فُ نْ ي أَوا فِ دُ جِ  یَ لاَ  مَ ثَ  مْ ه
َ  امَ ا مِ جَ رَ حَ  ُ وَ  تُ یْ ضَ ق ِ سَ ی ِ سْ وا تَ مُ ل   )3("*.امَ یل

َ لَ :*" وقوله  ِ  ةٌ نَ سَ حَ  ةَ وَ سْ أَ اللهْ اَ  ولُ سُ ي رَ فِ  مْ كُ لَ  انَ كَ  دْ ق َ وا اَ جُ رْ یَ  نَ اَ كَ  نْ مَ ل  رَ كَ ذَ وَ  رِ خِ لآَْ اَ  مَ وْ یَ لْ اَ وَ  الله
َ اَ  ِ كَ  الله )4("*.ایرً ث

    

                                                             
مؤسسة الرسالة ، وانتشارها عند المسلمین المذاهب الفقهیة الأربعةنظرة تاریخیة في حدوث ، محمد تیمور باشا )1(

 .38ص ، ناشرون
 .07، الآیة ، سورة الحشر )2(
 .65الآیة ، ساءسورة الن )3(
 .21الآیة ، سورة الأحزاب )4(
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واستخدام  ،د على النصوص من الكتاب والسنةمالكي في الاعتمایتلخص المذهب ال   
یمتاز بالتزام القرآن والحدیث والابتعاد عن :وبعبارة أدق ،الشرعیة الأحكامالرأي لاستنباط 

وقد انتقل مذهبه بلاد المغرب والأندلس في حیاة  ،أمكن ماالتأویل والاقتصاد في القیاس 
في  الأندلسة في الإسلامیبل أصبح المذهب الرسمي للدولة  ،مؤسسه بواسطة تلامذته

منها القوة الذاتیة التي اكتسبها من وهذا بفعل عدة عوامل  ،م8/هـ 2سبعینیات القرن 
ذلك أن معظم جیوش الفتح كانت  ،سهام حیز الحجازإ ده على النص والأثر و ماخلال اعت

  .)1(تتكون من الحجازیین أو الشامیین
  :لكيمانمو المذهب ال - 2- 1
تنمو فروع المذهب وتتسع آفاق التفكیر فیه بخصب أصوله وتعدد المصادر فیه وسعة    

 الأجواءوتعدد  ،مماالإمدى التفكیر  الذي یفتحه لأنفسهم القائمون على المذهب من بعد 
فمناهجه خصبة  ،لكيماوقد كان هذا كله في المذهب ال ،الفكریة التي یجتهدون فیها

وكان من فقهاء  ،وتباینت أحوالها،لكيماالتي أخذ فیها بالمذهب ال مماالإوتلامیذ  ،متعددة
هذا ابن رشد الحفید الذي تلقى  ،هذا المذهب من جمع بین الفقه العمیق والفلسفة والحكمة

كان فقیها  ،الذي نازل الغزالي في هجومه على الفلاسفة ،فلسفة أرسطو الأوربیونعنه 
بدایة المجتهد ونهایة "القیم في الفقه المقارن المسمى  لكي وله الكتابماممتازا في الفقه ال

  ".المقتصد
الاجتهاد وخصب المناهج سبب  أسبابإن تخالف الأقالیم وتباینها وتباعدها مع كثرة    

جانبا خصبا یجد فیه الباحث  الأقوالوكانت تلك الفترة في  ،في كثرة الأقوال في المذهب
 وتلاءمألوانا من المنازع صالحة توافق البیئات  ،متنوعةلكي ثمرات فكریة مافي الفقه ال

  في مامقا ماوخصوصا إن العرف والعادات كان له ،الأقطار المتباینة في أعرافها وعاداتها

  
  

                                                             
 .108ص ، الإسلاميالمذهب الأشعري في بلاد المغرب ، الغني حروز )1(
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 إذ ،ماوكان المفتي بهذا بین أیدیه آراء مختلفة یتحیز من بینه ،لكيماالاستنباط في الفقه ال
  .)1(تمسك بالأصول المقررة في المذهبال لم یفتح لنفسه باب الاجتهاد مع

  :لكيماانتشار المذهب ال - 3- 1
في  ،وقد كان منطق الحوادث أن لا یكثر انتشاره ،انتشر المذهب في بلاد كثیرة      

على بلاد  یامولكن بتوالي الأ ،بلاد الحجاز حیث نشأ وانتظم لأنه استقى من بیئة الحجاز
حتى أنهم ذكروا أنه خمل في  ،الحجاز قد اختلفت أحاوله فكان تارة یغلب وتارة یخمل
  .ه  793المدینة أمدا طویلا حتى تولى قضائها ابن فرحون عام 

ادخله فیها تلامیذه عبد ،لكما مماالإلكي في مصر في حیات ماوقد ظهر المذهب ال   
الرحیم بن خالد وأشهب وغیرهم من التلامیذ الذین ن ابن القاسم وابن الحكم وعبد ماالرح

حتى جاء  ،لكي له الغلبة في مصرماوقد استمر المذهب ال ،مااتخذوا مصر مستقرا ومقا
الغالبین ولا تزال الآن  ماالمذهب الشافعي فنازعه السلطان فیها حتى صار المذهبان ه

  .)2(كذلك بالنسبة للعبادات
عرف تطورا  ماك ،الإسلامين حیث انتشاره بالمغرب لكي تطورا مماعرف المذهب ال  

  .من الناحیتین الفقهیة والعقدیة
 أیاملكي قد شرب من الأندلس الو المغرب الأقصى ماومن الأرجح أن المذهب ال   

الأدارسة وقد تعایشت في المغرب الأقصى خلال القرون الهجریة الأولى ثلاث مذاهب 
  .والمذهب الشیعي والمذهب الخارجيلكي ماالمذهب ال ،دینیة رئیسیة

أهمیة بل أن  أكثرلكي ماحدث یبقى دور الأموین في نشر المذهب ال ماوعلى الرغم م   
  فقد أدخل الفقیه جبر االله بن القاسم ،ء الأندلسماتحت رعایة عل ماهذا المذهب هناك ف

                                                             
 .50ص، ةالإسلامیتاریخ المذاهب ، زهرة أبومحمد  )1(
 .242ص ، المرجع نفسه ، زهرة أبومحمد  )2(
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فاس وقد رحل عددها من الطلبة  أبيلك ماضمن من أدخل علم ) م9/ه 3(الأندلسي 
  .)1(ئهاماع عن علماالأندلس بهدف الس أبيالمغاربة 

 أكثروكان  ،لكي في بلاد كثیرة وبقاع شاسعة تشمل ثلاث قاراتماتنقل المذهب ال    
وهكذا نرى : " زهرة أبویقول الشیخ  ،انتشاره في مصر وتونس وبلاد المغرب والأندلس

قلیلا في شرقها ببلاد  إلاة ولم ینتشر الإسلامیالبلاد  لك قد انتشر في غربمامذهب 
كل  أبي ماوسرى منه ،وذلك لإقامة كثیر من تلامیذه بمصر وتونس ،ورائها ماو العراق 

  .)2(البقاع في غرب البلاد

لكي منتشر في صعید مصر والسودان والكویت وقطر والبحرین وفي بلاد ماوالمذهب ال   
  .ئتي ملیونماویزید أتباعه الیوم عن  متعددة،وفي بلاد افریقیة  كلها،المغرب 

ویمكن  الثلاث،لكي في القارات ماالمذهب ال التي كانت وراء انتشار سبابت الأتعدد   
  :التالیة سبابفي الأ لهاماإج
 لك ما مماالإالتي تشهد  النبویة،ویقصد به الآثار الواردة في السنة : الدافع الدیني

 .مجال العلم والفقه ق فيببالس
 فریقیا الذي تمذهب  سبابمن الأ: شخصیة صاحب المذهب التي دفعت أهل المغرب وإ

التي عرفت بالتفوق العلمي والتمسك التام  لك،ما مماالإلكي شخصیة مابالمذهب ال
 بالسنة 

 لك من أهم العوامل في انتشار المذهب مام مایعتبر الموطأ للإ: انتشار مذهب الموطأ
الحدیث  إثباتقصد به  فهو أول كتاب ومغاربها،لكي في مشارق الأرض ماال

 .الصحیح
  3(في التألیف وفي الدعوة للمذهب مماالإنشاط(

                                                             
  .130-128-37ص الإسلامي، المذهب المالكي بالمغرب ، نجم الدین الهنتاني )1(
  .423صسابق،  عالمذاهب، المرجینظر في تاریخ  )2(
معیة الدعوة  تالاجتماعي، منشوراالمذهب المالكي النشأة والتطور تأثره في الاستقرار  العریاني،محمد عز الدین  )3(

  .59-47-46- 34- 27ص ،2009، طرابلسغازي،نالوطنیة، بالكتب  رالعالمیة، دا ةالإسلامی



 

 
 



 

 
 

 

  نيالفصل الثا      
 الحسن  تعریف الإمام أبي.  
 ذهب الأشعري في بلاد المغرب الإسلامي دخول وانتشار الم.  
 - المذهب الأشعري  انتشارأسباب.  
  الإسلاميالأشعري في بلاد المغرب المذهب  اعتناقعوامل تأخر.  
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2 
  :الأشعريالحسن  أبو: مولده ونسبه - 1- 1

 عیلماإسالحسن  علي ابن  أبو: بكر احمد بن علي ثابت أبوقال الخطیب البغدادي    
 أبيبن عبد االله بن موسى بن بلال بن  عیلماإس بن سالم بن إسحاقبشر واسمه  أبيبن 

یف في الرد على المعتزلة الجهمیة والخوارج ناموسى المتكلم صاحب التص أبيبردة بن 
  .توفي فیها إن إلىسكن بغداد  ،المتبدعة وهو بصري أصنافوسائر 

أصح الأقوال )ه324(وتوفي في بغداد  ،)ه 260(الحسن في البصرة سنة  أبيولد    
  .من أئمة عصره ماماغد إ إن إلىوأخذ نیهل من علوم الدین  ،ونشأ في بیت علم وجاه

مسقط رأسه هو  إنمولده واجتمعوا على  ناكولم یظهر اختلاف بین المؤرخین حول م   
  .یتعلق بتاریخ مولده مااختلفوا فی همإنالبصرة إلا 

نبكر الوز  أبيابن عساكر یقدم لنا روایة  إننجد     ها إنتاریخ مولده على  أنبش إ
  ).م875/ه 260(وهي التي تحدد تاریخ مولده بنسبه  ،صحیحة

موسى  أبي إلىت فیها الكندي فیلسوف العرب وینتهي نسبه ماوهي السنة التي    
  .الأشعري

مبكرا ودرس مذهب الاعتزال على الجبائي رئیس المعتزلة في  بدأت نشأته بالمعتزلة   
  )3(.واستمر في الدراسة حتى بلغ مبلغا خطیرا في الاعتزال  ،ذلك الوقت

  
  

                                                             
دار ،1ط،تقدیم فوقیة حسنین محمود،عن أصول الدیانة الإبانة ،الأشعريحسن  أبي

  41-40ص،1ج،1977،القاهرة،الأنصار
35ص،1990،بیروت لبنان،دار الجیل،1ط،حجازي السقاتحقیق احمد ،تبین كذب المفتري،ابن عساكر  

الهیئة العامة لشؤون طابع ،تقدیم محمد بن عبد الرحمان بیصار،الأشعريالحسن  أبو،حمودة غراب )3(
  61-60ص،1973،القاهرة،الأسریة

adel
Zone de texte

adel
Rectangle

adel
Rectangle

adel
Zone de texte
الأشعري
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  :اتهـــمؤلف - 2- 1

ها  خمسة وخمسون مصنفا وقال إنمؤلفات كثیرة قال ابن حزم  الأشعريالحسن  بيلأ   
  . ئة مصنفماوثلاث یةنماثمن  أكثرها إنغیره 

فترة  انألفه إب ما إننأخذ بعین الاعتبار  إنتناولت مصنفاته عدة مسائل  ویجب    
وقد طالت تلك المؤلفات شتى  ،ألفه بعد ارتداده عنه ماومنها  ،إتباعه لمذهب المعتزلة

الكریم  نآبعض كتبه عبارة عن تفاسیر وشرح للقر  كانت ما،مواضیع الالهیات في عصر
وله كتب في الحدیث والروایة وله مؤلفات أخرى یدحض بها أقوال المذاهب  ،والشریعة
ألف بعد ارتداده عن المعتزلة كتب  ماك ،ذات المعنى والاتجاه المخالف له الأخرى

  .یدحض بها مذهبهم

  :هي نالآفمصنفاته التي وصلت إلینا حتى 

  واختلاف المسلمین ینالإسلامیمقالات. 
 اللمع في الرد على أهل الریغ والبدع. 
  أهل الثغر إلىرسالة. 
 ةانالدیعن أصول  ةانالإب. 
  

  

  

 

 

                                                             
344ص،1ج،1995،الریاض،مكتبة الرشید،1ط،الشاعرةموقف ابن تیمیة من ،عبد الرحمان بن صالح محمود.  
138ص،الإسلاميفي بلاد المغرب  الأشعريالمذهب ،عبد الغني حروز.  
348ص،المرجع السابق ،عبد الرحمان بن صالح محمود.  
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  :هــــمنهج - 3- 1

لیواستمر على الاعتزال أربعین سنة أو قریبا  اتبع أول مرة مذهب الجبائي المعتز   
أراد االله  مافل ،ماوعلى خصومهم حسا ،مامامن ذلك وبرع فیه حتى صار للمعتزلة إ

مذهب الاعتزال  ننصر دینه وتأیید سنة نبیه صلى االله علیه وسلم تبصره ببطلا
فیسأل عنها أساتذته فلا یجد عندهم  ،على عقائد المعتزلة إشكالاتتعرض له  فكانت

وصعد المنبر  ،الجامع إلىفخرج  ،وجه حق تعالىأراه االله  إن إلىوهكذا  ،أجوبة شافیة
ا أعرفه إنومن لم یعرفني ف ،من عرفني فقد عرفني ،أیها الناس: وصاح بأعلى صوته

لا یرى في الآخرة  تعالىاالله  نإ و  انالقر كنت أقول بخلق  ن،ابن فلا نا فلاإن ،بنفسي
نو  ،بالأبصار معتقد الرد على  ،ا نائب من الاعتزالإنوها  ،العباد یخلقون أفعالهم إ

ظرت فتكا ن نيتعین علیكم هذه لهذه لأ ماإن ،معاشرا الناس ،المعتزلة مخرج لفضائحهم
، ستهدیت االله تعالىفا ،رجع عندي شيء على شيءستولم ی ،فإن عندي الأدلة

وخلع ثوبه  ،من ثوبي هذا خلعتان ماك ،اعتقدهكنت  ماوخلعت من جمیع  ،ينافهد
  .همایلبسه ور  كأنالذي 

  

  :هــمشايخ - 4- 1

 وكأن ،علي الجبائي أبيجل حیاته الأولى على شیخه المعتزلي  الأشعريالحسن  أبو   
عنه علم الكلام  الأشعريفقیها فأخذ  مامتكل وكأن ،ء المعتزلة في عصرهماالجبائي من زع

وتفقه علیه وبعد خروجه من الاعتزال درس العلوم المختلفة على أئمة مشهورین بالعلم 
  :ومنهم ،الغزیر

 الفضل بن الحباب .  
 خلیفة الجمحي أبو .  
  بن خلیفة الضبي البصري نماالرحعبد .  

                                                             
40- 39ص ،أهل السنة والجماعة،حمد السنان وفوزي العنجري.  
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 سهل ابن نوح  
  المروزي  إسحاقبغداد بن  

 وغیر هؤلاء ممن استفاد منهم ،یجلس في حلقاته بجامع المنصور ببغداد فكأن   
  .في العقیدة والعلوم المختلفة الأشعري

  :اتهـــوف  - 5- 1

على ) ه324(فجأة سنة  الأشعريت ماالنشاط والخیر  واعأنبوأخیرا بعد حیاة حافلة    
 ،أحد ابن الكوخ وباب البصرة مماالإصححه ابن عساكر ودفن في بغداد بالقرب من  ما

شافعي المذهب  ننكه إنویؤكد صاحب الطبقات  ،وقد تنازعته المذاهب الفقهیة بعد موته
نو    )2(.یزعم بعضهم ماك الأشعريلكي لا ما كأني هو الذي نالباقلا مماالإ إ

فمن الآخذین عنه  ،لكیة وحنبلیةماخلف أتباع كثیرین من مختلف المذاهب شافعیة و    
  :نذكر منهم

  

  .وغیرهم ،"يإنالشهرست"،"الغزالي"،"الحسن الطبري أبو"،"ابن مجاهد"
  

بعض  ماأ،)م944-ه 330(سنة  كانتوفاته  إنفي حین ورد في المختصرات    
ئة مابعد مضي بضع سنوات عن ثلاثین بعد الثلاث كانتوفاته  إناعتبروا  المؤرخین فقد

نأسعد السحمر  وأحد هؤلاء المؤرخین   ).م944-ه 339(ي سنة إ

  

  

  

                                                             
16ص،1979،محمد یوسف الشیخ إشراف،الحسن الأشعري بین المعتزلة والسلف أبو،هادي بن أحمد علي طالبي.  

 ،القاهرة ،الأسریةالهیئة العامة لشؤون الطابع ،بیصار تقدیم محمد عبد الرحمان ،الأشعريحسن  ،أبوحمودة غراب )2(
 .70ص ،1973
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2-   
  :اعرةــالأش - 1- 2

 ،)ه 3(تنفس الناس الصعداء من سیطرت المعتزلة في القرن  إنة بعد الأشعریظهرت    
أول أمره على مذهب  وكأنظهر بالبصرة  ،الأشعريحسن  أبي إلىنسبة  صلوهي في الأ

علیه أثر في  ماهو  الأشعري إلى تسابنالاولقد أصبح  ،المعتزلة ثم تركه واستقل عنهم
  .ةالإسلامی انالبلد

وهم بدورهم  الإسلامينقطة تحول هامة في الفكر  الأشعريیمیل ظهور المذهب    
أصبح علم الكلام  ،ومن جهة أخرى،یمثلون أغلبیة المسلمین تدین لهذا المذهب الكلامي

المحدثون وأئمة الفقه یكرهون بل یحرمون  كأن إنبعد ،معترفا به كعلم من علوم الدین
  .وینفرون الناس من الاقتراب منه،الخوض في هذا العلم

مفاجئ في معتقد مؤسسه  قلابانعلى إثر ) ه4(وقد ظهر هذا المذهب في القرن     
قد مر علیه  كأنالاعتزال الذي  من ،الأشعري عیلماإسالحسن علي ابن  أبي مماالإ

ترافق بخصومه عنیفة للمعتزلة وقد تزامن هذا  قلاباان. مذهبه الجدید إلى ،ماعشرین عا
على ذاته ومن ثم ،روح العصر قلابانالتحول مع بدایة أفول عصر المعتزلة بنحو مثل 

  .قدامى ومحدثین أهمیة خاصة أثارت الباحثین في فكره ومذهبه الأشعرياكتسب تحول 

  

  

  

  

  
                                                             

1206-1205ص،1ج،2001،جدة،المكتبة العصریة الذهبیة،4ط،فرق معاصرة،غالب بن علي عواجي.  
133ص،2004/2005،دمشق،سوریة،لاوائل النشر والتوزیع،1ط،منذ البدایات ةالإسلامیالفرق والمذاهب ،رستم سعد.  
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  :الإسلاميإلى بلاد المغرب  الأشعريدخول المذهب  - 2- 2

راجعا  مماالإهذا  طوىانو : حاكیا عن ابن تومرت) م1406/ه808(یقول ابن خلدون    
ة الأشعریقد لقي بالمشرق أئمة  وكأن ،المغرب بحرا متفجرا من العلم وشهابا من الدین إلى

 إنبعد  ،رأبهم في تأویل المتشابه من الآیة والحدیث إلىوذهب  ،عةمامن أهل السنة والج
أهل المغرب بمعزل عن أتباعهم في التأویل والأخذ برأیهم فیه والاعتقاد بمذهب  كأن

قرار المتشابهات ك هل المغرب في فبصر المهدي أ ،جاءت ماالسلف في ترك التأویل وإ
وأكد ذلك  ،في كافة العقائد ةالأشعریل والتأویل والأخذ بمذهب و ذلك وحملهم على الق

عقائد  تشارنلاعند تأریخه ) م1442-ه845(العباس المقریزي  أبي ،المؤرخ المصري
  .ةالأشعری تشاران إلى ةالإسلامیمنذ ابتداء الملة  الإسلامأهل 

 ادیةالبة بالمغرب لا یذكرونها الأشعریهناك من المؤرخین من ذهبوا في حدیثهم عن     
ومن هؤلاء ،ة بالمشرقالأشعریمن القرن السادس أي بعد مضي قرنین كاملین من ظهور 

ة بمصر على ید صلاح الدین الأیوبي في القرن الأشعری تشارانعن " المقریزي"المؤرخین 
بلاد  إلى الأشعريهو أول من أدخل المذهب ) ه524(المهدي بن تومرت  إنالسادس 
  .الإسلاميالمغرب 

بدیار مصر وبلاد الشام وأرض  الأشعريفاستمر الأمر على عقیدة : وفي ذلك یقول   
  .ة إلیهاالأشعریرأي " محمد بن تومرت" الحجاز والیمن وبلاد المغرب أیضا لإدخال 

في  مارب،مبكرا الأشعريالمذهب  اأهل المغرب عرفو  إنمن الآراء التي سبق ذكرها تقول 
  ة في التصور العقدي لم یكن لیتم قبل الأشعریالطریقة اعتناق  إنإلا ،عهد مؤسسه نفسه

                                                             
300ص،6ج،1981،بیروت،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،تاریخ بن خلدون،ابن خلدون.  
دار الكتب ،1ط،المواعض والاعتبار بذكر الخطط والآثار،تقي الدین احمد بن علي المقریزي

  .167ص،4ج،1997،لبنان،بیروت،العلمیة
 358-345ص،1ج ،مصدر سابق،المقریزي.  
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 إذاإلا )1( ،هذا الفكر مقتصرا على عدد محدود من الأفراد كأنبل  ،القرن السادس هجري
ة قامت لهم سوق بصقلیة الأشعری إن"في فصله من " ابن الحزم"ذكره  مااستثنینا 

ن،والقیرو    )2(.ثم رق أمرهم والحمد الله رب العالمینإ

  :الإسلاميفي بلاد المغرب  الأشعريوتوسع المذهب  انتشار - 3- 2

بدایة تحول ) م11(في منتصف القرن الخامس الهجري  الإسلاميعرف المغرب    
النواة الأولى لتشكلها على ید شخصیة  كانتتاریخي تمثل في قیام دولة المرابطین التي 

 430(موسى الغفجومي الفاسي  انعمر  أبي" ویتعلق الأمر ب الأشعرياتسمت بالطابع 
تكون عقیدتها الرسمیة هي عقیدة الأشاعرة فتأسست  إنیهدف  كأنالذي  )3()م1039/ه

التأسیس حتى یتمكن من توجیهه  دولة المرابطین وفق تخطیط لكنه لم یعاصر هذا
  )4(.ت قبل قیام الدولةماوالإشراف علیه فقد 

  :مرابطین عرف ثلاث مواقف في عهد ال الأشعريالمذهب  إنیمكن القول    

 قاضي قرطبة الذي  ،)م1119-ه508(مثله القاضي ابن حمدین: مناوئ موقف
زال أشد العقوبات على من إنفتوى احراف كتاب علوم الدین وأصدر أمرا ب أصدر

 )5(.وجد بحوزته نسخة من هذا الكتاب
 مال،ویتضح لنا )م1126-ه520(الجدات  الولید ابن رشد أبيمثله  :موقف وسط 

هل هم أئمة خیر وهدي؟ أو أئمة ضلال؟،  الأشعريسأل عن أقطاب المذهب 
 ه لم یكن أشعري حیث إنة بالرغم من الأشعریلأقطاب  تصاران كانتإجابته 

 

                                                             
  .281ص،2005،بیروت،مؤنس الرسالة،1ط،السنة أهلالمغربفي الدفاع عن عقیدة  علماء جهود،التهامي إبراهیم )1(
  .204ص،4ج،1975،بیروت،دار المعرفة،2ط،والنحل والأهواءالفصل في الملل ،ابن حزم )2(
توفي .976ه 356عمران الفاسي  ولدجغاس  أبيالحاج الغفجومي المعروف ب أبيعمران موسى بن عیسى بن  أبو )3(

  .هذا المذهب إعلاممالكي ومن ابرز  وأصوليفقیه وحافض ومحدث ،1039یونیو7/ه430رمضان  13بالقیروان 
  .56ص،یوسف احنانة مرجع سابق )4(
  .52ص،1ج،1960،طنجة،المغربیةالمكتبة ،2ط،العربي الأدبالنبوغ المغربیفي ،عبد االله كلون )5(
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 )1(.قاموا بنصرة الشریعة همنلأاعتبرهم من یجب الاقتداء بهم 
  الذي عارض فتوى ابن ) م1119-ه513(الفضل النحوي  أبومثله : مساندموقف

فإذ دخل  كتاب الأحیاء وجعله ثلاثین جزئا إنتسخالغزالي وكأن قد  وأنتصرحمدین 
في عمري  أنضروددت إني لم :"قرأ في كل یوم منه جزئا وكأن یقولرمضان شهر 

 )2(". سوى هذا الكتاب
 

أي نهایة المرابطین وبدایة الموحدین عرف الغرب ) م12-ه6(وبحلول القرن    
لكي عقیدة التسلیم والتفویض إلى تصور أشعري مامن التصور ال انتقالا الإسلامي

هو التاریخ الذي ) م12-ه6(ولهذا نجد العدید من المؤرخین من اعتبر القرن 
  :ومن هؤلاء المؤرخین الأشعريالمذهب  الإسلاميعرف فیه الغرب 

هو أول من عرف أهل المغرب " ابن تومرت" إنالذي اعتبر :عبد الواحد المراكشي -
 )3(.المشرق إلىالذي تعلمه من خلال رحلته  الأشعريبعلم الكلام 

 الأشعريهو أول من أدخل المذهب " المهدي ابن تومرت" إنالمقریزي الذي یرى  -
بدیار  الأشعريفاستمر الأمر على عقیدة :"حیث یقول  الإسلاميبلاد المغرب  إلى

محمد بن "لإدخال  أیضامصر وبلاد الشام وأرض الحجاز والیمن وبلاد المغرب 
 )4(.ة إلیهاالأشعریرأي " تومرت

 

المذهب  تشرأن:"نجده یقول"أحمد محمود صبحي"رخین المحدثین ومن المؤ  -
 " ابن تومرت"في المشرق و) م1013-ه403( ينلكیة منذ الباقلامابین ال الأشعري

  

                                                             
  .72ص،مرجع سابق،یوسف أحنانة )1(
  70ص،مرجع سابق،عبد االله كلون )2(
المكتبة ،1ط،شرح صلاح الدین الهواري،المغرب أخبارالمعجب في تلخیص ،عبد الواحد المراكشي )3(

  .151ص،2006،لبنان،بیروت،المصریة
  .167ص،مصدر سابق،المقریزي )4(
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  )1(.الإسلاميمحل الظاهریة في المغرب  ةالأشعریالذي أحل 

وعائم وجوده ویتخذ طابع متمیز حتى غدا هدفا  الأشعريلم یكن یوطد المذهب     
المذهب المعتزلي أول من شمر على ساعدیه للتصدي لهذا  وكأن ،ت عدیدةمالهج

،ولم یتوقف الأمر أسفر عن مناظرات عدیدة بین الطرفین ماوهو  ،المذهب الجدید
  .یةانمیدمواجهات  إلىبل تعداها ،ت الفكریة فحسبماصطداعند الإ

فقد توسعت مدرستهم  یهانعدو وبالرغم من كل مواجهات الأشاعرة من حملات    
حال السنة في القسم الأكبر من  انلسوساعدها الوقت حتى أصبح  ،تشرتانو 

 ما،لاسیأصبحت تحظى بعطف السلاجقة إنوخاصة بعد ،الإسلاميالعالم 
  )2(.نضام الملك"الوزي

كرامهمماعل إلى انبالإحسحیث قام     الأشاعرة مدرسة  ي، وبنء هذا المذهب وإ
 ماك،أعطت دفعا قویا للمذهب هذه المدارس التي،)3("طالمدارس النظامیة:تعرف ب

  )4(.یكون أساتذة هذه المؤسسات الفكریة إنأمكن هذا المذهب 

 یننماثفي العراق نحو سنة  تشرأنقد   الأشعريالمذهب  إن" المقریزي"ویذكر     
مصر على ید الناصر صلاح الدین  إلىالشام ثم  إلى تقلأنو ئة من الهجرة ماوثلاث

  .الأیوبي
  
  

                                                             
  .33ص،2ج،احمد محمود صبحي )1(
 أشهرنضام الدین احد  أيبن العباس القوسي الملقب ب خواجة بیك  إسحاقعلي الحسن بن علي بن أبو قوام الدین  )2(

ینظر إلى سیر  انشأ المدارس المعروفة بالمدارس النظامیة وأجرى لها الرواتب ،كان وزیر الالب ارسلان،وزراء السلاجقة
  .439، ص20، ج1985، 3إعلام النبلاء، الذهبي، ط

تشترط  الأوقافكانت تعتمد على  ،تأسست ببغداد في عهد السلاجقة على ید الوزیر نظام الملك:المدارس النظامیة )3(
  .ینظر إلى  یكون معلومها على المذهب الشافعي أن

دار ،1ط،ه حتى سقوط بغداد 5من ق  الإسلاميالتاریخ السیاسي والفكري السني في المشرق ،عبد المجید بدوي )4(
  .136ص،1983،جدة،المعرفة
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من ألأعلام  من بینهم الكثیروظهر  ،بالكثیر من الأتباع الأشعريولقد رزق    
  )1(.المذهب وتوسعوا فیه وأدخلوا فیه بعض التعدیلات تشارانعملوا على  الذي

  :الأشعريالمذهب  انتشار أسباب - 4- 2

حتى كاد یستقر في ،الإسلاميحاء العالم إنفي  تشرانمذهب الأشاعرة  إنلا شك    
  .عة مامذهبهم هم مذهب أهل السنة والج إن الأزمنةبعض 

یمكن تلخیصها في عدة  الإسلاميمذهب الأشاعرة في العالم  تشاران أسبابفأهم     
  :أمور

 كخصم لمذهبهم الأشعريأفول نجم المعتزلة مع ظهور المذهب  -
الناس في شتى  ظارأن أنولا شك  ،نشأة المذهب في محاضر الخلافة العباسیة -

 دار الخلافة  إلى الأقطار في الغالب
ومن أبرز  ،رجالهم له انواحتضوالوزراء لمذهب الأشاعرة  الأمراءتبني بعض  -

 )2(:هؤلاء
 ه524"(ابن تومرت"دلس التي دعى مؤسسها ندولة الموحدین في المغرب والأ( 

 .المذهب هناك بعد قلته تشرأنو ونشره في بلاده حتى كثر  الأشعريالذهب  إلى
  شأ دار الحدیث وغیرها نأفقد ": نور الدین محمد زنكي"الملك الصالح المجاهد

 )3(.الأشعريمن المدارس وكلها للأشاعرة وقرر فیها المذهب 
 "ماك الأشعريالحسن  أبووقد حمل الناس على مذهب ":صلاح الدین الأیوبي 

 .في خططه" المقریزي"ذكر ذلك 

                                                             
  .272- 271ص،1995،القاهرة،مكتبة وهیبة،2ط،الفرق الكلامیة،عبد الفتاح المغربي )1(
- 497ص،1ج،1995،الریاض،مكتبة الرشد،1ط،موقف ابن تیمیة من الاشاعرة،عبد الرحمان بن صالح المحمود )2(

499.  
المملكة العربیة ،الخضراء الأطلسدار ،1ط،الماتریدیة ،نقص عقائد الاشاعرة،لد بن علي المرضي الغامدي )3(

  .49ص،2009،الریاض،السعودیة
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 للصوفیة وأید دعاة  ماالوزیر معظ كأن :الوزیر نضام الملك وزیر السلاجقة
  .كالجویني والقشیري وهیأ لهم المدارس الأشعريالمذهب 

  :الإسلاميببلاد المغرب  الأشعريعوامل تأخر اعتناق المذهب  - 5- 2

إلا  الإسلاميببلاد المغرب  الأشعريعلى الرغم من مثابرة الدعاة  في نشر المذهب    
ء لا غیر ولم تعرف ماومقتصرا على طبقة العل،هذه العقیدة ظل محدودا تشاران إن

بعد القرن  ماإلا فی،المغرب كمذهب یتمذهب به عامة الناس وخاصتهم ة فيالأشعری
ي   .السادس هجرَ

في العقیدة طیلة قرنین من الزمن  ماة مذهبا عاالأشعریویعود هذا التأخر في اعتناق     
  :وهي عدة مراحل إلى) ه 4-5(

  الأمرعلیه  كأن مامقارنة ب ماقلة المعارضین للعقیدة السلفیة بالمغرب عمو 
 .بالمشرق

  نسیطرت الشیعة على القیرو من نصف قرن  أكثرالمغربي  الإشعاعمركز  إ
ضیق من نمو الفكر السني نحو  مام) م972/ه361 إلىم 909/ه297( من

 .الشیعة
  الحكم الشیعي من  تقالانمصر بعامل  إلىة بصفة عمیقة الأشعریتأخر دخول

 .)م 972ه361(افریقیة والیها سنة 
ة لم تنتشر بمصر إلا بعد منتصف القرن الأشعریفقد قال المقریزي إن     
  ).م 1193/ه 589(  الأیوبي، على عهد صلاح الدین )ه6(

  
  
  

                                                             
439ص،المهدي بن تومرت،عبد المجید النجار.  
358ص ،1ج،مصدر سابق ،المقریزي.  
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Ш-   5-6وأثره خلال العصر الترابطي القرن الأشعريالمذهب  

 
م بدایة تحول تاریخي تمثل في قیام 11هــ5في منتصف القرن  الإسلاميعرف المغرب    

لتشكلها على ید شخصیة اتسمت بالطابع  الأولىالنواة  كانتدولة المرابطین التي 
الذي ) 1039هـ430(موسى الغفجوني الفاسي  انعمر ابن : ب الأمرویتعلق  الأشعري

تكون عقیدتها الرسمیة هي عقیدة الاشاعرة فتأسست دولة المرابطین وفق  أنیهدف  أنك
ت ماعلیه فقد  والإشرافتخطیط لكنهم لم یعاصر هذا التأسیس حتى یتمكن من توجیهه 

  قبل قیام الدولة 

  :نشأة دولة المرابطين -1
نسب دولة المرابطین، حیث ذكرت بعض ا و أصلفي تحدید  الروایات التاریخیة اختلفت   

من سبعین قبیلة  أكثرالمصادر أنها تابعة لقبائل صنهاجة التي تحتوي على 
علیها دولة وجدالة ولمطة ومسوفة وهي القبائل التي ستبنى )2(أشهرها لمتونة)1(بربریة

ابن عذاري المراكشي فیرى أن نسب المرابطین یعود إلى لمتونة احد  ما، أ)3(المرابطین
ویرجع  أتباعهابطون صنهاجة التي ترأست بقیة القبائل وسمیت بلقب الملثمین هي وكل 

أن صنهاجة من ولد :" الصنهاجیین إلى حمیر حیث یقول أصلابن عذاري المراكشي 
  ".ن حمیرالشمس بن بن وابل ب

قبیل من صنهاجة یعرفون ببني لمتونة " عبد االله البكري فیرى أن المرابطین هم  إما   
نمالیس یعرفون حرثا ولا زرعا ولا خبزا .....طواعن رحالة في الصحراء الأنعام  أموالهم وإ

یمر النجار من بلاد ....رأى خبزا ولا أكله ماوعیشهم من اللحم واللبن، ینفذ عمر احدهم و 
                                                             

  .103، صالأرضابن حوقل ، صورة  )1(
ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، دار الفكر، بیروتن  إلىینظر : من بطون صنهاجة واصلها رحل في الصحراء: لمتونة )2(

  .202، ص6ج
  .09، ص2007، دولة المرابطین، دار ابن الجوزي، القاهرة، بيعلي محمد الصلأ )3(
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فیعضونهم بالخبز وینحفونهم بالدقیق وهم على سنة  السوداناو بلاد  الإسلام
  .)1("المهاجرین

" هم إلى صنهاجة من قبیلة لمتونة حیث یقولأصلویرى ابن زرع أن المرابطین یرجع    
ل ومصر إلى المغرب مانقل البربر من الش ماالكلبي أن افریقش ل بياعبیدة عن أبووروى  

من  مانة وهقبیلتین من دها وأنزل العرب منازلهم من المغرب ترك فیه یقیاإفر وبني مدینة 
صنهاجة وكتامة وهم من البربر إلى الیوم وقال الزبیر بن بكار أن صنهاج اب صنهاجة 

  )2(."ابن حمیر ابن سبأ جد حمیر بن سبأ لصلبه

" ول المرابطین یعود إلى حیمر حیث یق أصلوذهب ابن خلكان هو الأخر إلى أن    
بل أصحابهؤلاء القوم من حمیر بن سبأ وهم من  أصلوالذي وجدته أن    )3(."خیل وإ

هم إلى أصلجدالة الذین یعود  أویوسف اشباخ فیرى أن المرابطین من بني كدالة  ماأ   
  )4(."ق الصحراء بأرض موریتانیا حالیاماإحدى بطون صنهاجة التي كانت تستقر بأع

وابن عذاري المراكشي أن  الأثیرابن  أمثال الأخرىولقد ذكرت العدید من المصادر 
تسمیتهم بهذا اللقب إلى أن الملثمین كأن  أصلویرجع  )5(المرابطیون عرفوا باسم الملثمین

       )6(زیا رسمیا للمرابطین الصنهاجیین لأن االله أكرمهم به ونجاهم بفضله من عدوهم فلازموه
لمرابطین فهو اسم مشتق من كلمة المرابطة أي المسلمون الورعون المنقطعون اسم ا إما

" وهناك من یقول أن اسمهم مشتق من الثوب البسیط  )7(للعبادة في مكان یسمى الرباط

                                                             
  .164والمغرب، ص إفریقیا أخبارالبكري، المغرب في  )1(
المغرب وتاریخ مدینة فاسن دار الصتعة  أخباریس المطرب بروض القرطاس في نزرع، الأ أبيعلي الفاسي ابن  )2(

  .119، ص 1972الورقیة، الرباط، 
  .128، ص7، جانالأعی، وفیات ناابن خلك )3(
  .أنجيالخ موسة،2، ط1، جنامحمد عبد االله عن: دلس في عصر المرابطین والموحدین، ترنیوسف اشباخ، تاریخ الأ )4(
  .327، ص5، الكامل في التاریخ، جالأثیرابن  )5(
دار 1، ط1121-م515/1038-ه430في غرب  الإسلامعصمت عبد اللطیف دندش، دور المرابطین في نشر  )6(

  .29، ص1988، بیروت، الإسلاميالغرب 
  .130، ص7، المصدر السابق، جناابن خلك )7(
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من  أفریقاوموطنهم هو الصحراء الكبرى في قارة  )1(لذلك فهم قوم بدو رحل" اللمث 
مرورا ببلاد السوس  السنغالد جنوب حتى بلاد غدامس شرقا إلى المحیط الأطلسي وتمت

یرجع تسمیتهم بالمرابطین إلى الانتصار الذي كأن یتعلق  الآخروالبعض  )2(وواد درعة
بالمتونة بإحدى معاركها حیث أیدي فیها المواطنون صبرا شدیدا، وردها بعضهم إلى 

  .)4(برغواطة)3(انتصارهم على قبیلة

  :نالمرابطيعصر الوضع المذهبي في بداية  - 2

شهدته بلاد المشرق  مالم یشهد بلاد المغرب تنوع مذهبي في الفكر العقدي والشرعي ك   
أنها لم تحظى بترسیم  إلاالمذهبیة إلیه  والأفكاررغم دخول العدید من الفرق العقائدیة 

، لكن جمیعها لم یكن الأخرىوترسیخ مثل الشیعة والمعتزلة، والخوارج، وغیرها من الفرق 
اندثرت وزالت وذلك لأن أهل المغرب  ماا تأثیر یذكر في عقیدة أهل المغرب وسرعان له

افتقار حركة الحوار التي  أدىلك في الفقه وقد ماقد تأثروا بعقیدة السلف ومذهب  وكانوا
بحدثها تكاثر المذاهب واحتكاكها ببعضها إلى التشبث المفرط بهذین المذهبین والانغلاق 

  .السنة أهلحتى في نطاق مذاهب  مااهسو  ماورفض  ماعلیه

لكي في ماوالشيء الذي زاد من تأثر المغاربة بالمذهب السلفي في العقیدة والمذهب ال   
استولى على بلاد المغرب كأن الموسى الروحي لدولتهم  ماالفقه هو أن المرابطین عند

 وأصبحلها من السند السیاسي،  أصبحلكیا ومنه زادت البنیة الثقافیة وتوطد بها مافقیها 
لكیة في الفقه یتوجه من فقهاء العصر مامن معظم الناس یأخذون السلفیة في العقیدة وال

  )5(.الذي كأن لهم السلطة في تقریر النمط الثقافي الذي وجب أن یسرد

                                                             
  .67، ص1یوسف اشباخ، المرجع السابق، ج )1(
  .187، صنایاقوت الحموي، معجم البلد )2(
ظر أن: الصبح الذي ننبأ ومن شرائع غربیة أبوبعث طریق أنهي عبارة عن مجموعة من القبائل المغربیة : برغواطة )3(

  .207ابن خلدون، العبر، ص
  .164البكري، المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب، ص )4(
  .50في حركة المهدي ابن تومرت، ص الإصلاحیةعبد المجید النجار، الحركة  )5(
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كأن هذا المنهج الفرعي حائلا دون الاعتناء بلا أصول النصیة فقد كأن حائلا أیضا     
 أصولالاعتناء بالعلوم التي من شأنها أن تربي الملكیة الفقهیة المتحررة مثل علوم  دون

القائم على المقارنة بین المذاهب، فلقد كانت هذه العلوم تلقي  أخلاقیاتالفقه، في علم 
  .معارضة شدیدة من طرف السیاسة المرابطیة الثقافیة

انفتاحا من الفكر الشرعي بل كأن  رأكثولقد كأن الفكر العقدي في العهد المرابطیة    
النصوص على ظواهرها على  إمرارعن السلف  أثرتمتأثرا به في الاكتفاء بالصور التي 

ن به واجب ماالاستواء معلوم، والكیف مجهول، والإی" لك ابن أنس في قولهماقرره  مانحو 
  )1(".والسؤال عنه بدعة

یبدو في ظاهره  مایدة والجامع بین وفي غیاب الفكر العقدي الموصل لمسائل العق   
تكون قد نمت بعض  ماورد من الصفات الخبریة، رب مامتنافرا من الآیات، المفسر ل

بثقافة  یحظواالبدو الذین لم  أولئكالعقدیة في اتجاه التجسیم والتشبیه خاصة بین  الإفهام
  )2(.دینیة متینة

وهذا یؤكد أن الفكر العقدي في عصر المرابطین كأن یقوم على الأخذ بالظواهر    
 ماهذا عند البعض إلى  أدىوالنصوص وحرفیتها والعزوف عن التأویل والاستدلال وقد 

یقارب التشبیه حیث كأن الفكر الفلسفي یلاقیه الفكر الكلامي واستمداد في ذلك هذا جعل 
العلوم الفلسفیة، حیث بلغ عداء أهل  أصحابوبین  أتباعهو لك ماالتوتر والعداء بین 

علیه اسم زندیق  أطلققیل فلأن یشتغل بالفلسفة  ماالمغرب بالفلسفة إلى درجة أنه كل
وهذا كأن یتوجب من الفقهاء الذین كانوا في عهد المرابطین وعلیه . )3(الإحراقوعقوبته 

كأن یتصف بخطیة في الفكر الشرعي فغن الوضع المذهبي بالمغرب أوائل القرن السادس 
والعقدي یرفق المغاربة والنقد، ونبتعد عن التعامل المباشر للأصول في سبیل استخلاص 

لكیة، فقد یكون ماتستجیب لمستجدات الأوضاع الشرعیة والعقدیة الموروثة عن فقهاء ال
                                                             

  .51عبد المجید النجار، المرجع السابق، ص )1(
  .151لبن عذاري المراكشي، المعجب، ص )2(
  .102ن ص1المقري، نفح الطیب، ج )3(
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 تمثل أساسيمن صدق  أعینهموضعه المرابطین نصب  ماهذا الوضع هو  أسبابمن 
  .)1(في تحقیق الوحدة المغاربي

  :داخل دولة المرابطين وتطوره الأشعريالمذهب  - 3

لك إلا أن ما مماالإالسني على مذهب  الإسلاملقد كأن السلام في عهد المرابطین هو     
 أیامهناك اختلاف كبیر بین المذهب السني الذي كأن في المغرب منذ الفتح واستمر 

  .المرابطین في القرن الخامس والسادس أیامالاغالبة وبین التطور الذي شهده 

الغالبة والدارسة لزهاد والمتعبدین الذین اهتموا بالعلوم القائمة  أیام الإسلامحیث كأن    
المرابطین فقد تغیرت الصورة النقیة  أیام الإسلام ماعلى معرفة االله تعالى والخوف منه أ

خوضا جعلهم ینسون  الأخلاقیاتلأنهم أنكبوا على فروع الفقه وخاضوا في للإسلام السني 
حیث قام المرابطون  )2(كتاب االله وعلوم الحدیث وذلك لجهلهم بها وعدم تذوقهم لها

التي كانت متواجدة في المغرب قبل ذلك ومحو اثر  الأخرىبالقضاء على بقایا المذاهب 
بدع ولا تقبل لهم شهادة في  أصلواعتبروا أهل الكلام  )3(المذهب الإباضیوا الصفري

ابن " لك ماب"بهجرهم وتأدیبهم على بدعهم ویرجع موقفهم هذا إلى تأثرهم  وأمروا الإسلام
تحته  ماالكلام في دین االله اكرهه، ولا أحب إلى فی" أنس حیث روى عنه أنه كأن یقول 

  . )4(...."إلي أحبالكلام في االله وین االله فالسكوت  إماعملن 

لكي وانصرفوا في الأصول ومن بین ماإذ اكتفى معظم الفقهاء بالكتب ومؤلفات الفقه ال   
زید  أبيسعد بن یونس، ونادر  أبيمدونة سحنون، وكتاب : هذه المؤلفات نجد

  )5(.ومختصراته وكتاب التهذیب للبرادعي

                                                             
م، قراءة في المواقف و 1147-1056/ه541-448زمن دولة المرابطین الأشعريي حروز، الحضور ناعبد الغ )1(

  .66، ص01، العدد17، مجلة 2020التطور، جامعة محمد بوضیاف
  .201-200، صالإفریقیةة في القارة الإسلامییحي هویدي، تاریخ الفلسفة  )2(
  .2z110حسن مؤنس، تاریخ المغرب وحضارته، ج )3(
  .107السنة، ص أهلالتهام، جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقیدة  إبراهیم )4(
  .40المرجع السابق، ص، حسن مؤنس )5(
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 ماوكذلك واضحة ابن الحبیب، والتي كأن معظم الفقهاء یقتصرون علیها وعلى تطبیق    
  .)1(فیها دون تكلیل أنفسهم والرجوع إلى أصول الشریعة وهي الكتاب والسنة

لك ولا یختلفون عنه في شيء ماالمغرب یتقیدون بآراء  أصلوعلى هذا الأساس نجد    
بل  الأحكامعند استنباط " القرآن والسنة" صول إلى درجة أنهم لم یعودوا یرجعون للأ

تباعهالمذهب  إمامیرجعون مباشرة إلى الكتب والفروع التي صنفها    )2(.وإ

المسلمین ویحظى عنده  أمیرولم یكن بقرب من "...ذكره لنا المراكشي في قولك ماوهذا    
  .لكما مماالإمن علم فروع مذهب  إلا

في ذلك الزمن كتب المذهب وعمل بمقتضاها وكثر ذلك حتى نسي النظر في كتاب    
ن یعتني مااالله وحدیث الرسول صل االله علیه وسلم فلم یكن احد من مشاهیر أهل ذلك الز 

م المرابطین بعلوم ماسبق اهت ماولقد بین لنا المراكشي من خلال ..." كل الاعتناء مابه
لنا عبد الواحد  أعطى ماكتب تراجم الفقهاء في كتب الصفات ك أكدته مافروع الفقه وهذا 
بالمغرب في عهد  الأشعريت مفیدة عن وصف وضعیة المذهب ماالمراكشي معلو 

ینفرون علم  كانوات أن أهل المغرب مالنا من خلال هذه المعلو  أكدالمرابطین حیث 
ت یتأكد مال هذه المعلو ة معتبرونه بدعة في الدین ومن خلاالأشعریالكلام على الطریقة 

كأن مجود في عصر المرابطین لكنه لم یترسخ في أذهان  الأشعريلنا أن المذهب 
  )3(.المغاربة وانتشاره كأن مددا ویعاني من بعض الصعوبات

لكن  الأشعريویرى یوسف احنأنة أن تأسیس دولة المرابطین كأن قائم على الاعتقاد    
  .)4(لمذهب بشكل رسمي داخل نفوس المرابطینالظروف لم تساعد على ترسیخ هذا ا

                                                             
  .141-140حسن مؤنس، المرجع نفسه، ص )1(
  .185المرجع السابق، ص الإسلامياحمد شلبي، التاریخ  )2(
  .172-51المغرب، ص أخبارعبد الواحد لمراكشي، المعجب في تلخیص  )3(
  61.ة، المرجع السابق، صنایوسف احن )4(
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ء الكلام بالمغرب ماورغم هذا إلا أننا نجد في كتاب التراجم أن هناك العدید من عل   
بكر  أبوة والقوا فیها خلال هذا العصر ومن بین هؤلاء نجد الأشعریقاموا بدراسة  الأقصى

من  أولیعتبر  ماك الأصولیینبن الحسن المرادي الحضرمي الذي یعتبر من كبار فقهاء 
"  )1(ه التجرید في علم الكلامماكتاب س وألف الأقصىادخل علوم الاعتقاد في المغرب 

المرادي الحضرمي  أشعریةیزید في تأثیر  ماوم" ولقد أكد أحنانة أشعریة الحضرمي بقوله
بالتالي هو أنه في زمنه وقع نقاش محترم حول كلام االله هل هو حال في أحرف القرآن؟ و 

ت ولأصوات المنطوقة في القرآن هي كلام االله وكأن صاحب هذه الفكرة رجل من مافالكل
 الإتباعالمریة بالأندلس یدعى ولید النفري الذي كأن قد جمع رأیه جمعا كبیرا من الناس و 

 مایكفر الناس بعضهم بعضا وتبرأ الوالد من ولده ف" واختلف الناس في ذلك حتى صار 
أن استنجد من الأندلس بالفقیه المتكلم إلى البكر  إلاح ماكأن من المعتصم باالله بن ص

فذهب إلى أن یعبر البحر "محمد بن الحسن الحضرمي في المغرب كي یتولى الد علیه 
  مسالة التلاوة والمتلوة مبینة مفسرة مشروحة "ح مال علیه وكتب إلى ابن صماف

ا الباب وكتب له قصیدة تحتوي المعاني أبرزها تدور حول قاله الاشاعرة في هذ ماإلى    
كلام االله عز وجل وقول الاشاعرة، فیها بأن القرآن خلق بمعنى أنه قدیم ولكن اللفظ 

  .)2(محدث أي مخلوق

  :ـه5-6على دولة المرابطين خلال القرن  الأشعريأثر المذهب  - 4

العلمیة لأنهم كأنوا شدیدي ة في عهد المرابطین حبیسة الأوساط الأشعریلقد ظلت     
یمكن أن یزعزع الوحدة الدینیة والمذهبیة للمجتمع، حیث كانت النزعة  ماالتحفظ م

ء والمقربین من أمراء الدولة المرابطیة على الرغم من وجود ماالمحافظة في طائفة العل
ا عن سواء كأن تأثیرا كلیا أو جزئیا واخذو  الأشعريء الذین تأثروا بالفكر مابعض العل

ئه إلا أن هذا مارجاله طریقة الجدل في تفسیر المسائل المتعلقة بصفات االله تعالى وأس

                                                             
  .141-140جذور العصر المرابطي، ص إلى الأقصىمحمد المغراوي، تطور المذهب الاشعري بالمغرب  )1(
  .68-67-66ة، المرجع السابق، صنایوسف احن )2(
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بشكل متكامل فلقد ود  الأشعريوجود المذهب  إمامس تواجد الجزئیة فقط لا الكلیة، 
معارضة شدیدة ودلیل ذلك هو موقفهم من ابن تومرت بعد رجوعه من الشرق وشروعه في 

اي _وأن كأن قد ظهر " ذكره الناصري بقوله مامغرب هذا نشر هذا المذهب في ال
بالرغم من أن قیام الدولة  )1("مابالمغرب قبل ابن تومرت ظهورا _الأشعريالمذهب 

عمر الفاسي الذي أوعز إلى  أبيالمرابطیة مرتبط بشخصیة أشعریة هي شخصیة ابن 
لى عبد االله بن یاسین إلى التحرك لتأسیس الدولة الا أنها  تلمیذه وحجاج بن زلواللمطي وإ

عمران الفاسي لم  أبوإذ أن  )2(أخذت في منحاها عكس التوجه الذي بناه مؤسسها الأوائل
ل تلامیذه استمر من خلا الأشعريیتمكن من حضور قیام دول المرابطین، غیر أن الفكر 

من بعده ومن بینهم الحجاج یوسف بن موسى الكلبي الضریر تلمیذ بو بكر محمد حیث 
وضع شروطا صارمة في الاستدلال الشاهد على الغائب وكذلك التأویل العقلي الذي لا 
یخالف موقف الاشاعرة ولا یخرج عنه في ذلك وعلى العموم فغن قیام دولة المرابطین كأن 

فبالرغم من الخلاف من حیث التوجه  الأشعريسیم وترسیخ المذهب محاولة أولیة لتر 
ء العهد المرابطین إلا أن الكثیر منهم ساندها ووقف إلى ماالعقدي والفرعي لبعض عل

الولید الباجي الذي  أبوعمران الفاسي أعلن الفكرة وتحرك لتأسیس المشروع و  أبوجأنبها ف
 حامد الغزالي أضاف أبورابطین في الأندلس و لعب هو الآخر دورا في التمهید للجهاد الم

المشروعیة الدینیة والتزكیة الفقهیة لتوسع المرابطین على حساب أمراء الطوائف في 
الحجاج الضریر الذي ناضل من اجل  أبوبكر بن الحسن الحضرمي و  أبوالأندلس و 

ه فقد 544ه والقاضي عیاض 543بكر بن العربي ت أبو ماة بالمغرب أالأشعریالعقیدة 
  )3(.ناضلا من أجل شرعیة السلطة المرابطیة

على العهد المرابطي فأنه لم  الأشعرير المغرب بالفكر ماوعلى الرغم من وجود اخت   
یحدث له ترسیخ وعلى المستوى الرسمي ففي الجانب الفقهي ابتعدوا عن أصول المذهب 

                                                             
  .63، صالأقصىالعباس، الاستقصاء لدول المغرب  أبالناصري  )1(
  .80، صالإسلامية، تطور المذهب الاشعري في الغرب أنیوسف احن )2(
  .99، ص2000، دار التنویر لنشر والتوزیع، الجزائر، الإسلامي، دراسات في تاریخ الغرب الأمینبلغیث محمد  )3(
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 وسنة رسوله الكریم علیه لكي وكثر العمل بكتب الفروع حتى نسي النظر في كتاب االلهماال
أفضل الصلاة والسلام بل دانوا بتكفیر كل من ظهر من الخوض في شيء من علوم 

  )1(.ة واعتبروه بدعة في الدین وبهذا لزموا عقیدة التسلیم والتفویضالأشعریالطریقة 

  :نهاية دولة المرابطين  - 5

أن الضعف بدأ یتسرب إلى الدولة في عهد علي بن یوسف نفسه وذلك لأن زهده  ماب   
  وتقواه جعل للفقهاء یسطو علیه فكأن لا یقطع أمرا إلا بمشورتهم 

لم یكن هؤلاء الفقهاء في معظمهم على درجة عالیة من العلم واقتصروا في فقههم على    
كأن له  مان یخوض علم الكلام مفروع وأهملوا علم الأصول وزینوا للأمیر البطش بم

الأثر الفادح في النهضة الفكریة ومن ناحیة أخرى فأن رجال دولة المرابطین قد فارقوا 
حیاة البادیة وتمرسوا بحیاة الحضر وبدأت تزول عنهم خشونتهم التي استنصروا بها وأخذ 

ض أفقدهم بع ماحیاة معاصرة لهم من الأندلس وتأثروا بترفهم م أسلوببعضهم 
وفصائلهم وكذلك الجهاد الذي طال أمده في بلاد الأندلس قد أرهق  یةصلالأخصائصهم 

أن الأندلسیین ثاروا ضدهم عدة مرات وكانت ثورتهم في سنة  ماهؤلاء المحاربین ك
ل ضد إخوانهم في مام عارمة وبلغ البعض ثورتهم لأن یتحدوا مع ثوار الش1121ه 514

  )2(.دولة المرابطین

ل والرجال وكأن المرابطین في عهد إقبالهم یلتزمون ماإن الجهاد یحتاج إلى ال   
بالضرائب الشرعیة ویعوضون عن سواها لكنهم بعد أن طال الأمر بحروبهم تحولوا في 

، فقد تقطعت الغنائم وقاموا بفرض غرائم في المغرب والأندلس )3(هذه الحروب إلى الدفاع
  .ینصرفون عنهم وبدئواهم أقد هؤلاء الرعایا علی مام

                                                             
  .254المغرب، ص أخبارالمراكشي، المعجب في تلخیص  )1(
  .108، ص2000القاهرة، 2دلس والمغرب، طنعبادة كحلیة، المغرب في تاریخ الأ )2(
  .4hgrhivmK 2003k z20دولة إسلامیة، ط30عبد الحلیم عویس، أوراق ذابلة من حضارتنا دراسة لسقوط  )3(
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یجب ملاحظته أن المرابطین بدئوا یعانون من عد توفیر الجنود بسبب هلاك  ماوم   
العدید من فرسا لمتونة وهم عصب الدولة في الحروب التي لم تنقطع طیلة عهد هذه 

  )1(.الدولة

  :سقوط هذه الدولة وهي كالتالي أسبابیلي یمكننا أن نلخص  ماوم

س في الملذات والشهوات عند حكام المرابطین وأمرائهم ماالدعایة والانغظهور روح  -1
 وأمراءأواخر عصر علي ابن یوسف وكأن للمجتمع الأندلسي تأثیر لا ینكر في قادة 

  )2(.ا لنزوات شهواتهم وانغمسوا في الحیاة الدنیاأبو وحكام دولة المرابطین الذین استج
ظهور السفور والاختلاط بین النساء والرجال وبدأت دولة المرابطین في أواخر عهد  -2

جعل  ماجیلهم الأول مالأمیر علي ابن یوسف تفقد ظاهرها وصفائها الذي أنصف بها 
الرعیة المسلمة تتذمر من هذا الانحراف والفساد وتستجیب لدعوة محمد ابن تومرت 

  .بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر الذي أظهر نفسه لناس بالزهد الناسك
ي سبب نزاعا عنیفا على الوراثي الذ انحراف نظام الحكم عن نظام الشورى إلى -3

تطلعت مجموعة من الأمراء إلى  مامنصب ولایة العهد بین أولاد علي ابن یوسف ك
سبب تمزقا داخلیا فقدت  دولة المرابطین  مامنصب الأمیر ونازعوه في السلطة م

ن الدولة وتفجرت ثورات عنیفة في اوحدتها الأولى وكثرت الجیوب الداخلیة في كی
سقاط هیبة دولة  قرطبة وفاس وغیرها وساهمت في إضعاف الوحدة السیاسیة وإ

  .المرابطین
لة الضیق الفكري الذي أصاب فقهاء المرابطین وحجرهم عن أفكار الناس ومحاو  -4

لك وحده وعملوا على منع بقیة المذاهب السنة تعصبا ما مماالإإلزامهم بفروع مذهب 
لمذهبهم حیث یرى بعض المؤرخین أن التعصب الأعمى عند الفقهاء المرابطین كأن 

  .السبب الأول لدولة المرابطین

                                                             
  .156ص عبد الحلیم عویس، المصدر السابق، )1(
  .228، ص2001ن الجوهر الثمین بمعرفة دولة المرابطین، دار الصحابة، بیمحمد علي الصلأ )2(
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ئها ماالدولة هو فقدها لكثیر من قیادتها وعل أسقطتأیضا من أهم العوامل التي  -5
بكر ، محمد ابن فاطم، محمد ابن مزدلي، فمن لم یستشهد  أبيالعظام أمثال سیر بن 

من كبار الدولة أدركته الموت الطبیعیة ولم یستطع ذلك الجیل أن یغرس المبادئ 
  )1(.والقیم التي حملها الجیل الذي بعده

مرور الدولة بأزمة اقتصادیة حادة نتیجة لاحتباس المطر بعد سنوات رحلوا ، الجفاف  -6
والقحط بالأندلس والمغرب أیضا والذي زاد من حدة الأزمة هو أن سراب من الجراد 

هیأ الطرق لانتشار مختلف الأوبئة  ماتبقى من الأخضر على وجه البلاد م ماهاجمت 
)2(.بین كثیر من السكان ووقعت هذه الأزمة في الفترة التي زالت فیها دولة المرابطین

                                                             
  .409-408السابق، ص عبادة كحلیة، المصدر )1(
  .409صعبادة كحلیة، المصدر السابق،  )2(
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Ⅳ -  هـ6-7القرن الموحدينخلال عصر  وأثره الأشعريالمذهب:  

 
تعددت  أقطارهمنذ عصر الفتوحات قیام عدة دول في مختلف  الإسلاميشهد المغرب    

عوامل قیامها وتنوعت مشاربها الثقافیة مشكلة بنیة حضاریة متینة بقیت معالمها إلى 
سیه، تجلت لنا الدولة الموحدیة التي مایومنا هذا، ونحن نتصفح هذا التاریخ بأمجاده و 

شكلت حلقة متینة ولینة أساسیة كان لها دور جوهري في تغییر الوجه العام للمغرب 
مله واستعادة هیبته على الصعید المحلي والإقلیمي، وعلى المستویین بتمكنها من لم ش

قیام دولة الموحدین لم یكن  أنأنه من الضروري الإشارة إلى  الدیني والحضاري، غیر
نمامحض الصدفة  تمخض عنها قیام هذه  الإسلاميهو نتاج ظروف ألمت بالمغرب  وإ

كان لها من  ماقیام هذه الدولة، ل سلاميالإالدولة بكامل وزنها التاریخي، فقد شهد الغرب 
بلغته العلوم والآداب  ما، ولوالأندلس الإسلاميسعة الرقعة وانبساط النفوذ في الغرب 

  .والحرف والعمران من شأن عظیم في التقدم والازدهار على عهدها

  : أسيسهاقيام دولة الموحدين وت - 1

دولة المرابطین في المغرب ولعل  أضعافوالعوامل التي ساهمت في  سبابتعددت الأ   
أهمها تمثل في تخاذل المرابطین وتواكلهم وطاعتهم للنساء بالإضافة إلى بروز الدولة 
الموحدیة في المغرب كانت انطلاقتها ذات قاعدة دینیة یترأسها داعیة دیني یحث على 

لت في أدى إلى انهیار دولة المرابطین وظهور قوة جدیدة تمث ماالتجدید والتغییر 
  )1(.الموحدین

یغلب علیها طابع التجدید والجهاد  حیةأصلاو قامت الدولة الموحدیة على أسس دینیة    
  )2(.والاتساع وهدفها تحقیق وحدة إسلامیة شاملة

                                                             
، ص 2000، منشاة المعارف، الاسكندري، الأندلسصور من حیاة الحروب والجهاد في : احمد مختار العبادي )1(

141.  
  .141، ص2000، الإسكندریة، منشأة المعارف، الأندلسصور من حیاة الحرب والجهاد في : أحمد مختار العبادي )2(
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بصفة عامة وتاریخ  الإسلاميمن أعظم الدول في التاریخ  الموحدینتعتبر دولة    
على وجه الخصوص، وذلك منذ قیامها في أواخر القرن السادس  الإسلاميالمغرب 

- 1130/هـ(541-668وحتى سقوطها . )م12-هـ6(الهجري الثاني عشر میلادي 
وینسب .)1(بأقسامه المختلفة الإسلاميتمكنت من تحقیق وحدة المغرب  إذ. )م1269

الأقصى، التي ، التي كانت تسیطر على إقلیم السوس )2(قبیلة مصمودة إلىالموحدون 
الأوضاع السائدة خلال أواخر  أن ماجنوبه، ك إلىل المغرب الأقصى ماتمتد من دیارهم ش

تكوین كیان سیاسي خاص بهم، وبالتالي  إلىالسعي  إلىفترة حكم المرابطین كانت حافز 
فعلته من  ماشخصیة قویة قادرة على توحید صفوفهم على غرار  إلافلم تكن لتلك الجموع 

 3).(لة لمثونةقبل قبی

حیة دینیة قادها محمد بن تومرت وكانت أصلاتأسست الدولة الموحدیة نتیجة لحركة    
بعد عودة ابن تومرت من رحلته . ـ)ه(510سنة  إلىحیة تعود صلابوادر هذه الحركة الأ

بالمعروف والنهي  الأمر أساستقوم على  حیةصلاالأفكانت حركته  (4)العلمیة من المشرق
  .(5)في المغرب، فالمهدیة ثم تونس بإفریقیة  إقلیمعن المنكر الذي بدأه من طرابلس أدني 

تحافظ على استمراریة  أن، استطاعت الأطرافكانت دولة الموحدین دولة مترامیة    
 ضبیالأوحدة ترابها، الممتدة من برقة شرقا إلى المحیط الأطلسي غربا، ومن البحر 

                                                             
 .14، ص5، ج1994، مكتبة مدبولي، 1عبد الفتاح مقلد الغنیمي، موسوعة تاریخ المغرب العربي، ط-1
 الأطلسهي فرع من قبیلة بربریة مواطنهم في جنوب المغرب الأقصى بالمنحدرات الشمالیة لسلسلة جبال : مصمودة-2

ینظر ، ابن أبي زرع، الأنیس المطرب بروض القرطاس ، الریاض، دار المنصورة، الداخلیة، وهم المعروفون باسم شلوح
  .172، ص1973

 .560ص ، 1959،بیروت، 6ابن خلدون، العبر، ج-3
، 1986المهدي ابن تومرت، تقدیم وتحقیق عبد الحمید حاجیاتـ المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  أخبارالبیدق، -4

 .29ص 
، 1986المهدي ابن تومرت، تقدیم وتحقیق عبد الحمید حاجیاتـ المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  أخبارالبیدق، -5

 .29ص 
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مركزي موحدي، ذلك  إداريلا إلى الصحراء جنوبا، تحت نظام ماالمتوسط والأندلس ش
  .تمثل قوة سیاسیة وترسانة عسكریة ضاربة في غرب البحر المتوسط أصبحت إنها

 

  :تومرتمحمد ابن  - 2

سیاسي و داعیة إسلامي  )ه524رمضان 13ه توفي (471-474 ابن تومرت    
عاش في المغرب الأقصى بین نهایة القرن الحادي عشر المیلادي والقرن الثاني عشر 

اختلف المؤرخون في اسمه الكامل، فحسب ابن خلدون . یعتبر مؤسس الدولة الموحدة 
 بأنه آخرونیعتقد  مافهو محمد بن عبد االله بن وجلید بن یامصال بن حمزة بن عیسى بین

  .)1(ن تومرت بن تیطاوین بن سافلا بن مسیفون بن ایكدیس بن خالدمحمد ب

بالمغرب ومزج بین أفكار ابن الحزم  الأشعريكان مؤلفاته عاملا أساسیا في نشر    
یتعلق مذهب بمحاربة التقلید والاحتكار المذهبي، وكان  ماالظاهري في دعوته خصوصا 

. لكیة، الذي كان قد استفحل في عهد الدولة المرابطیةماهدفه من ذلك التقلیص من نفوذ ال
رسة السیاسة لتجسید عقیدة ماوم" یطلب مااعز "خصص ابن تومرت أجزاء من كتابه 

  .)2(د وسائل متعددةماالذي دعى إلى اعت الأمرقوامها التوحید وتنزیه المطلقان، 

دعى قبائل . تم، التي قامت على فكرة المهدي ابن تومر 1121بدأت دعوته سنة    
مصمودة إلى مبایعته وكون منهم جیشا قویا جعل على رأسه، عبد المؤمن بن علي 

الدولة الجدید هي دولة  أسسبالموحدین ووضع بذلك  أتباعهللقضاء على المرابطین ولقب 
  . )3(الموحدین

  

  

  
                                                             

ابن زرع الفاسي، الانیس المطرب، بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، دار المنصورة، -1
  181، ص1975الرباط 

 810ص 2، ج 1966ابن خلدون المقدمة ، تحقیق علي عبد وافي ، القاهرة ، 2-
 .225ص ،ابن خلدون تاریخ ابن خلدون-3
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                         :الأشعريدولة الموحدين والمذهب  -3
ضیق من  مامذهبا رسمیا للدولة، م الأشعريإذا كانت دولة المرابطین لم تتبن المذهب    

العامة، لاعتبارات سیاسیة وتاریخیة آنیة، تمثلت على  الأوساطأفق هذا المذهب في 
ستكون وراء تشبث  سبابالأالخصوص في تبني هذه الدولة للعقیدة السلفیة، فإن ذات 

 .ة ومحاولة تثبیتها وجعلها مذهبا رسمیا لدولة الموحدینیالأشعر الموحدین بالعقیدة 

لذلك عمل المنظرون في دولة الموحدین على تثبیت دعائم هذا المذهب وترسیمه، فقاموا 
سیاسیة لفرض هذا الفكر على العامة والخاصة _بمجهودات نظریة وأخرى أیدیولوجیة 

  .الفكر على حد سواء، وسخروا مختلف الآلیات الراهنة لفرض هذا

، فلا شك أنها مع دولة الإسلاميإلى المغرب  الأشعريیخص دخول المذهب  ماوفی    
الموحدین بعد انتهاء المرابطین وأفولها، باعتبار أن العقیدة الرسمیة لدولة الموحدین كانت 

  .لكي وانتشارهماعقیدة التسلیم والتفویض، وارتبط دخولها بالفقه ال

الحجاج بن موسى  أبوء في نشرها بدولة الموحدین ماعلومن بین من ساهم من ال   
 .ن السلالجي وغیرهمماالضریر، محمد بن تومرت، عث

خاصة في منتصف القرن السادس  الأشعريیعرف بمرحلة التوسع في المذهب  ما ماأ   
على الساحة  الأشعريء الذین ساهموا في نشر معالم الفكر العقدي ماالهجري، فأهم العل

التي  )1(خاصة بعد مرحلة التوسع المرحلة السنوسیة الإسلاميوالفكریة بالمغرب العلمیة 
  )2(.دشنها العالم العقدي محمد بن یوسف السنوسي

كثیرة،  سبابة إلى مدة أطول نسبیا لأالأشعریفقد احتاج انتشار  الأقصىوفي المغرب    
في حدود  إلامنها أن المغرب لم یعرف المذاهب العقدیة غیر السنیة كالاعتزال والتشیع 

                                                             
  .82ص، الأشعريیوسف احنانة، تطور المذهب  )1(
محمد بن یوسف بن عمر بن شعیب السنوسي نسبة لقبیلة بالمغرب ویلقب ایضا بالحسني محمد یوسف السنوسي، )2(

ینظر إلى دخان، عبد : نسبة للحسن بن علي بن أبي طالب من جهة ام أبیه، وهو تلمساني أیضا نسبة إلى بلدة تلمسان
  .52العزیز الصغیر، الامام العلامة محمد یوسف السنوسي، ص
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ة في الأشعریء إلى تبني ماضیقة وفي مناطق محصورة، ولذلك لم تمس الحاجة عند العل
ء من سلف الأمة انتشار مابیئة یقل فیها الخلاف العقدي، وكان یكفیهم موقف كبار العل

بكر محمد بن الحسن  أبوغرب إلى القرن السادس الهجري ومن أبرزهم ة بالمالأشعری
  .المرادي الحضرمي القیرواني

فأثناء رحلة ابن تومرت لطلب العلم بالمشرق كان من بین المدارس التي ألفها في    
  .العقیدة، مدرسة الاشاعرة في العقیدة

ة في الأشعریبمذاهب  الأخذو وحملهم على القول بالتأویل :" یشیر ابن خلدون إلى ذلك   
في العقیدة التي جعلها ابن تومرت  )2(تمثل في الرسالة المرشدیة ما، وهو )1(كافة العقائد

كان القرآن العزیز، لأنه وجدهم : یذكر ابن القطان مالقومه المصامدة، فصارت عندهم ك
 أن إلاتها اموهي رسالة قصرها، وقلة كل" )3(جهلة لایعرفون شیئا من أمر الدنیا  ماقو 

تناول ابن تومرت لتلقینها لقومه بهذا الشكل اعتبر فیصلا بین مرحلتین من مراحل تطور 
  :في بلاد المغرب الأشعريالوجود 

  .الأشعريمرحلة الحضور الفردي للمذهب  :الأولى

 )4(.الحضور القومي للعقیدة بكونها عقیدة دولة قائمة هي دولة الموحدین :الثانیة

  

  

  

                                                             
  .302ابن خلدون، المصدر السابق، ص )1(
یاكاالله  أرشدنااعلم :"ابتدأت بقول ابن تومرت لأنهاسمیت هكذا : المرشدة )2( انظر كتاب اعز ما یطلب لابن " : وإ

  .226، الجزائر، ص1عمار طالبي، ط: تومرت، تقدیم
، 1990، مكتبة الخانجي، القاهرة،2، طالأول، العصر الثالث، القسم الأندلسفي  الإسلامعنان محمد عبد االله، دولة  )3(

  .175ص
  .35مصطفى مغزاوي، المرجع السابق، ص )4(
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Ⅴ -   هـ6-7خلال عصر الموحدين القرن  الأشعريأثر المذهب:  

في الغرب  ماقائ الإسلاميالمذهبي العقدي والفقهي داخل الفكر  استمر النزاع   
منذ نهایة القرن الثاني الهجري إلى قیام دولة الموحدین، وكانت أبرز ملامحه  الإسلامي

والاجتهاد فضلا عن  والأثرفقهي، السجال بین الروایة والدرایة والقیاس، على المستوى ال
 إنفهناك من یرى . والكفر ومرتكب الكبیرة وخلق القران على مستوى العقیدة الإیمان

لقیام دولة الموحدین،  مافي المغرب كان ملاز  الأشعريالتأثیر و التأثر الفعلي للمذهب 
فإن القضیة تتطلب استدلالا على مستوى التطور الفكري، واستشهادا على مستوى الروایة 

  .)1( التاریخیة

ة عبر خطوات، أولها عن طریق الأشعریعملت دولة الموحدین على ترسیخ العقیدة     
ة الأشعری هو خمیرة العقیدة" یطلب مااعز "المؤلفات، وكان كتاب المرشدة، وكتاب 

المشتمل على رسائل في الأصول والفقه والتوحید والمسائل العقدیة، ثم محاربة كتب 
حراقالفروع  الثورة  إلىوتشجیع كتب المنطق والفلسفة، والدعوة  .لكيماالكتب المذهب  وإ

ة، اذ شجع الأشعریء ماعل إلیهدعا  ماعلى التقلید وتشجیع الاجتهاد، دلیل على تكریس 
ء على دراسة وتدریس ماتشجیع العل  ،)2(الحركة العلمیة والعقلیة  الموحدینحكام الدولة 

ن بن عبد ماعث اعمو  أبوء هذه الفترة ما، من أبرز علالأشعريالمصادر الحقیقیة للمذهب 
فاس من  أهلمنقذ : " بالذي نبغ في علم العقیدة وقد لقب  )هـ 574(االله السلالجي

   )3(.ةالأشعریلأنه نبغ في علم العقیدة وكثر تلامیذه الذین اخذوا عنه العقیدة "التجسیم 

  

                                                             
  .383، ص1حمد ، المرجع السابق، جـأالخاطب  )1(
  .573، صالإسلاميثر المذهب الاشعري في الغرب أتوفیق مزاري عبد الصمد،  )2(
جبل سلي لجو بنواحي  إلىعمرو عثمان بن عبد االله السلالجي ینسب صاحب العقیدة البرهانیة  أبو:  السلالجي )3(

 أهلومنقذ "، "بإمام اهل المغرب في علم الاعتقاد" مدینة فاس من بیت السلاجي من البیوت المشهورة ، كان یلقب 
عثمان السلالجي ومنهجیته الاشعریة،  ، ینظر إلى جمال علال بختي، القاب تدل عل مكانته العلمیة"مفاس من التجسی

  .186ص
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ترسم في الدولة الموحدیة قد ازداد من  مابعد  الأشعريالتأثیر  أنلا شك فیه  مام   
. )1((1085/478)م الحرمین الجوینيمالإ الإرشادكتاب  ماخلال المؤلفات والشروح ولاسی

ثم عقیدة  المختصرة العقیدة الوجیزة المشهورة بالعقیدة السلالجیةثم تعاطى اهل المغرب 
د على العقیدة ماالاعت إلىالتومرتیة، إضافة  الرسالة القیروانیة، ثم العقیدة المرشدیة

الطیب سعید  أبي إلىمنسوبة . ة في المنطقةالأشعریة بالعقیدة ماالسفاقسیة المنسوبة والمس
الموحدون المشروعیة لحكمهم  أعطى501/1104 بن احمد بن سعید بن السفاقسي،

بتوظیف قضایا العقیدة في نزع المشروعیة من المرابطین واتهموهم بالتشبیه والتجسیم، 
بین سلطة  ما الأدوارة بالمغرب مرحلة مد عام وكاسح لتكامل الأشعریوبذلك ستعرف 

اعتناق مذهب الاشاعرة  إلىء المغرب ماء والسلطة السیاسیة، وبذلك انتقل علماالعل
  )2(.وتقدیره درسا وتألیفا

  )3(والانتصار له الأشعريلید المذهب المغرب على تق أهلتمكن ابن تومرت من حمل    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
بن یوسف بن عبد الله بن  هو عبد الملك بن عبد االله )ه419-478(الحرمین  إمامالملقب ب :  المعالي الجویني أبو )1(

ر، فقیه شافعي واحد ابرز علماء الدین عامة والاشاعرة أبو یوسف بن محمد بن حیویه، نسبة لجوین من قرى نیس
 .468، سیر أعلام النبلاء، ص، ینظر خاصة

  .62، ص 1، ج الأقصىدول المغرب  خبارالناصري احمد السلاوي، الاستقصاء لأ )2(
  .302، ص6، ج2001، دار الفكر، بیروت، رلعبر، تحقیق خلیل شحادة وسهل زكاابن خلدون، ا )3(
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 :نهاية دولة الموحدين وسقوطها 

قدمته الدولة  مانظرا ل الإسلاميكان سقوط دولة الموحدین أخطر حدث عرفه المغرب    
 مأساویة، فقد مثل هذا الحدث نهایة والأمنيت جلیلة في الجانب الحضاري مامن خد

م تطورات سیاسیة وحضاریة ما، وفتح الباب أالإسلاميلأحدى أهم وأكبر دول المغرب 
  .سي والأحزانماشكلت بدایة لتاریخ مليء بال

ناتها سقوط دولة الموحدین إلى جملة من العوامل التي تنوعت بتنوع مكو  أسبابتعود    
  .الحضاریة

1  
التي فوضت دولة الموحدین وحطمت كیانها الصراع على السلطة  سبابأهم الأ من   

دخلت الدولة في )1(فمنذ تبني عبد المؤمن بن علي للحكم الوراثي. بین أبناء عبد المؤمن
والرفض للتهمیش الذي  الإنكاردوامة الصراع العائلي على السلطة من جهة وشعور 

 .)2(تعرضت له القبائل التي قامت على أكتاف دعوة الموحدین من جهة أخرى

ثار أخو المهدي  ماالمر بین عبد المؤمن حتى بلغ درجة الفعل الثوري وذلك عند وتطور
  )3(.ه على عبد المؤمن548عبد العزیز وعیسى عام 

 تولي خلافة الدولة في طور انحلالها أشخاص صغار إلىأدى  ماضعف الخلفاء    
لقد كان الوضع السیاسي الذي عاشته السلطة . )4(السن لم یبلغ بعضهم حتى الرشد

عند هذا  الأمرالحاكمة في طور انحلالها دورا بارزا في استبداد الولاة بأقالیمهم ولم یتوقف 
      . الحد

                                                             
  .243، ص2008، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، 2عقیلة غناي، سقوط الدولة الموحدیة، ط )1(
  .44، ص1995داب والعلوم الإنسانیة، بالقنیطرة، ، منشورات كلیة الآ1أحمد عزاوي، رسائل موحدیة، ط )2(
  .51عبد الواح المراكشي، المصدر السابق، ص )3(
  404.عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص )4(
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ل والولاة ماولة وأصبح واضحا جدا فساد العفقد دب الفساد بشكل جلي بین هیاكل الد   
  )1(.الذین استأثروا بالامتیازات باختلاف أشكالها

1  
 أصولمن  أصلاة التي اعتبرها مماالإمن الزلات التي لامت عقیدة ابن تومرت    

ة عند الشیعة مماالإعلى مفهوم  ماماینطبق ت مابها وهو  إلا الإیمان، لا یتم )2(الدین
  .بها إلالا یصح  الإیمان أركانة ركنا من مماالإالذین یعتبرون 

2  
، فالحال لیس كذلك الأقویاءیرام خلال فترات الخلفاء  ماكانت الأمور تسیر على    

بالنسبة للمتأخرین الذین شهدت فترات انقلابهم في الموازین بظهور عصبیات منافسة 
توجه الجمیع للإمكانیات  ماسیاسیة حادة واضطراب في حبل الأمن، عند أزماتوحدوث 

العسكریة الشيء الذي یؤثر سلبا على قطاعات الإنتاج  الأهدافالاقتصادیة لخدمة 
  )3(.ویؤدي إلى تدهور الاقتصاد الأخرى

عیة مافقد عرفت دولة الموحدین تدهور خطیر في الاقتصاد تسبب في تداعیات اجت    
السیاسیة الحروب والفتن سببا  الأزماتأثرت سلبا على كیان الدولة، وقد اعتبرت  ریةمز 

  . )4(رئیسیا في حالة انهیار الاقتصادي

  

  

  

                                                             
  .242عقیلة غناي، المرجع السابق، ص )1(
  .297العز، مؤسسة الغني للنشر، ص أبوعبد الغني : ابن تومرت، اعز ما یطلب، تحقیق )2(
  .220ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص )3(
  .114، دار الشروق، بیروت، صالإسلاميعز الدین موسى، دراسات في تاریخ المغرب  )4(
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3  
وتعرض التركیب إلى تغیر عمیق خلال اعهد  الإسلاميتفكك النسیج البشري للمغرب    

والفتن، والتمردات التي لا تكاد یخلو منها یوم من  الأزماتالموحدین تسبب في الكثیر من 
في  یةصلالأالدولة الموحدیة، فقد هاجر القبائل المصمودیة والصنهاجیة من مواطنها  أیام

  )1(.تاركة فراغا كبیرا الأطلسجبل 

ورد أن أیباب سقوط دولة الموحدین لم تكن حكرا على العوامل السیاسیة،  مایتضح م   
 أوجههابل هي نتائج تدهور شامل أصاب جل المكونات الحضاریة للدولة بمختلف 

عیة، فتناقضات العقدیة التومرتیة والمعارضة التي قادها ماالثقافیة والاقتصادیة والاجت
عیة تشكلت إلى جانب الأوضاع ماتصادیة والاجتالاق الأوضاعالفقهاء والمتصوفة وتدهور 

  .بحكم الموحدین وفوضت سلطانهم أودتالسیاسیة المتردیة عوامل متفاعلة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

ین والحفصیین، العصر الحدیث للنشر والتوزیع، حسن مؤنس، تاریخ المغرب وحضارته، دولة المرابطین والموحد )1(
  .9، ص1992بیروت، لبنان، 
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  خاتمة

في  الأشعريفي نهایة هذه الدراسة والتي حاولنا من خلالها معالجة أثر المذهب     
م وبعد الاطلاع على المصادر والمراجع 11-13/ه5-7خلال القرنین الإسلاميالمغرب 

  :النتائج الآتیة إلىاستطعنا الوصول 

شهدت تنوع مذهبیا خلال القرن الثاني والثالث هدري  الإسلاميعن بلاد المغرب  -1
حیث كانت محطة لمختلف لفرق والمذاهب العقدیة من فكر خارجي و اعتزالي 

 .أنها اندثرت ولم یبقى لها أي اثر إلا... وتشیع
ة فكان الإسلامیإحدى الحواضر المهمة للدولة  الإسلاميكانت منطقة المغرب  -2

من الطبیعي أن تكون ذو مكانة خاص للعدید من الفرق والمذاهب الفقهیة التي 
ة وهذا من خلال الرحلات التجاریة والعلمیة الإسلامیانتشرت في أرجاء الدول 

  .الإسلاميالمختلفة التي عرفها بلاد المغرب 
تكلمنا عنها اهب الفقهیة التي في الفرق الكلامیة والمذمن خلال التنوع والاختلاف  -3

سابقا وجب ظهور مذهب سني جدید یضمن بقائه ودوامه من خلال اعتماده على 
  .الأشعريالعقل والنقل معا وهذه الخصائص تتوفر في المذهب 

بعدما كان على  الأشعريللمذهب  الأولهو المؤسس  الأشعريالحسن  أبویعتبر  -4
من  أصبحسنة حتى  40المذهب الجبائي المعتزلي واستمر على الاعتزالي لمدة 

  .أئمة المعتزلة ثم تبرأ منه وأصبح أشعري
بعدما بدأ الفكر الاعتزالي یتلاشى ویعتبر  الإسلاميظهرت الاشعریة في المغرب  -5

  .الإسلامينقطة تحول هامة في الفكر  الأشعريظهور المذهب 
 الإمامه بعد الانقلاب المفاجئ في معتقد مؤسسه 4-5ظهور الاشعریة في القرن  -6

  .مذهبه الجدید إلىمن الفكر الاعتزالي  الأشعريالحسن  أبو
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اعتناق الطریقة  إلامبكرا  الإسلاميللمغرب  الأشعريهب كان دخول المذ -7
ه، كان الفكر مقتصرا على عدد 6الاشعریة في التصور العقدي لم یتم قبل القرن 

  .الأفرادمحدود من 
بلاد المغرب  إلى الأشعريیعد محمد ابن تومرت هو أول من أدخل الفكر  -8

  .الإسلامي
لعدة هجومات ومواجهات  الإسلاميفي المغرب  الأشعريتعرض المذهب  -9

عدوانیة خاصة من طرف أصحاب المذهب الاعتزالي الذي كان هو أول من شمر 
بروز مناظرات عدیدة بین  إلىساعدیه لتصدي لهذا المذهب الجدید، وهو ما أدى 

الطرفین واصطدامات فكریة ومواجهات میدانیة ، لكن برغم من هذه المواجهات و 
الحملات العدوانیة تمكنت من التوسع والانتشار وبناء مدارس تابعة لها تقوم 

 .بالدفاع عنها
المذهب  أنهو من الأسباب التي ساعدت في انتشار هذا المذهب  - 10

والوزراء للمذهب  الأمراءهذا هو تبني بعض  إلىثار، إضافة الاعتزالي بدأ بالاند
  .واحتضانه الأشعري

ومثابرة  الإسلاميداخل بلاد المغرب  الأشعريبرغم من انتشار المذهب  - 11
انتشار هذه العقیدة ظل محدودا حتى نهایة القرن السادس  أن إلاالدعاة في نشره 

  .عدة عوامل إلىالهجري، ویعود هذا التأخر 
منتصف القرن الخامس هجري و الحادي عشر میلادي نقطة تحول  یعتبر - 12

، حیث تم فیه قیام دولة جدیدة وهي دولة المرابطین الإسلاميهامة في التاریخ 
وهو  الأشعريلتشكیلها على ید شخصیة اتسمت بالطابع  الأولىالتي كانت النواة 

 ".عمران الغفجوني الفاسي أبي"
كان الإسلام في عهد المرابطین هو الإسلام السني على المذهب المالكي،  - 13

مالك في كل شيء دون الرجوع للأصول  الإمامفكان أهل المغرب یتقیدون بآراء 
 ".القرآن والسنة"
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انه لم  إلافي عهد المرابطین  الأشعريبرغم من اختمار المغرب بالفكر  - 14
بتعدوا عن أصول المذهب المالكي ا إذیحدث له ترسیخ على المستوى الرسمي، 

وكثر العمل بالكتب والفروع ونسوا النظر في كتاب االله وسنة رسوله علیه الصلاة 
والسلام، هذا من الجانب الفقهي، وبهذا یكونون قد التزموا عقیدة التسلیم 

 .والتفویض
بعد ضعف وتلاشي دولة المرابطین خلفتها دولة أخرى وهي دولة الموحدین  - 15

ت في أواخر القرن السادس هجري، وهي من أعظم الدول في التاریخ التي قام
 .بصفة خاصة الإسلاميبصفة عامة وتاریخ المغرب  الإسلامي

محمد ابن  لحركة إصلاحیة دینیة التي قام بهاقامت دولة الموحدین نتیجة  - 16
 .تومرت بعد عودته من رحلته العلمیة بالمشرق

بواسطة المؤلفات، فقامت  الأشعريقیام دولة الموحدین بترسیخ المذهب  - 17
  .بحرق كتب المذهب المالكي وتشجیع كتب المنطق والفلسفة
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 در والمراجعاقائمة المص

  القران الكریم- 1

  :المصادر-2

المطرب بروض القرطاس  الأنیس) م-1326ه726( زرع علي الفاسي أبيابن  -1
  .1972في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، دار المنصورة، الرباط، 

غرب تاریخ الم )م-1374ه(776ابن الخطیب لسان الدین محمد بن عبد االله سعید -2
في العصور الوسطى القسم الثالث من كتاب أعمال الأحلام، تحقیق احمد مختار 

الكتاني، دار الكتاب العربي، الدار البیضاء ،  إبراهیمالعبادي ، تعلیق محمد 
  .1964المغرب، 

، الفصل في )م-1064ه456(محمد علي بن علي احمد الأندلسي أبيابن حزم   -3
، دار 2الملل والأهواء والنحل، تحقیق محمد نصیر، عبد الرحمان عمیرة، ط

  .1996الجیل، بیروت، 
  .6، ج1959ابن خلدون، العبر، بیروت،  -4
  .2، ج1966المقدمة، تحقیق علي عبد الواحد وافي، القاهرة، ، ابن خلدون -5
، تاریخ ابن خلدون،  )م-1405ه(808زكریا عبد الرحمن بن محمد أبوابن خلدون -6

  .6، ج1981دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 
، المعجب في تلخیص أخبار المغرب، )م-1312ه (712ابن عذار المراكشي -7

  .2006، المكتبة المصریة، بیروت، لبنان، 1واري، طشرح صلاح الدین اله
تبیین  ،)م-1175ه(517القاسم علي بن الحسن بن هبة االله أبيابن عساكر  -8

، دار الجیل، بیروت، لبنان، 1ب المفتري، تحقیق احمد حجازي السقا، طكذ
1990.  

، معجم مقاییس اللغة، )م-1004ه(395ابن فارس احمد بن فارس بن زكریا  -9
  .1، ج1991، دار الجیل، بیروت،1عبد السلام محمد المازن، طتحقیق 
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، لسان )م-1311ه(711ابن منظور الإفریقي المصري محمد بم مكرك  -10
  .2صادر، بیروت، ج العرب، دار

، مقالات )م-935ه(324الحسن علي بن إسماعیل  أبيالأشعري  -11
، 1950، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، 1ین واختلاف المصلیین، طالإسلامی

  .1ج
الحسن، الإبانة عن أصول الدیانة، تقدیم فوقیة حسین  أبيالأشعري  -12

 1.، ج1977، دار الأنصار، القاهرة، 1محمود، ط
، )م-429ه(1037منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد  أبيالبغدادي  -13

  .الفرق بین الفرق
، المغرب في ذكر بلاد افریقیة )م-1094ه(487البكري ابن عبید -14

  .1857والمغرب، المطبعة الحكومیة، الجزائر، 
، أخبار المهدي بن )م-1160ه(555بكر بن علي الصنهاجي  أبوالبیذق  -15

تومرت، تقدیم وتحقیق عبد الحمید حاجیات، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
1986.  

، توضیح النبأ عن )م-1209ه(606عبد االله محمد  أبوالرازي فخر الدین  -16
، دار الآثار، 1مؤسس الشیعة عبد االله بن سبأ، تقدیم احمد بن یحي النجمي، ط

  .2007القاهرة، 
، دار 1، أساس البلاغة، ط)م-1143ه(537الزمخشري محمود بن عمر -17

  .1992النفائس، بیروت، 
  .2006، المكتبة المصریة، بیروت، لبنان، 1صلاح الدین الهواري، ط  -18
، القاموس المحیط، دار )م-1414ه(817الفیروز أبادي محمد یعقوب  -19

  .1الجیل، بیروت، ج
  .2000،القاهرة، 2كحیلة عبادة، المغرب في تاریخ الأندلس والمغرب، ط -20
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، دار 1الفتح، الملل والنحل، ط أبيمحمد بن عبد الكریم الشهرستاني  -21
  .1992الكتاب العلمیة، بیروت، لبنان، 

  نفح الطیب) م-1631ه(1041احمد بن محمد المقري التلمساني -22
، )م-1441ه(845العباس احمد بن علي  أبيالمقریزي تقي الدین  -23

  .3، مكتبة مدبولي، القاهرة، ج1المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ط
، مذاهب أهل )م-912ه(300محمد الحسن بن موسى أبيالنوبختي  -24

  .واختلافها  الإمامة وأسماؤهم وذكر مستقیمها من سقیمها

  :المراجع -3

والعقائدیة وتاریخ المذاهب الفقهیة، دار  المذاهب السیاسیة زهرة محمد، تاریخ أبو-1
  .الفكر العربي، دمشق

، منشورات وزارة الإسلامياحنانة یوسف،تطور الذهب الأشعري في المغرب -2
  .ة، مطبعة البدین، الرباط، المملكة العربیةالإسلامیالأوقاف 

 الباجي-3
الأربعة وانتشارها  الباشا محمد تیمور، نظرة تاریخیة في حدوث المذاهب الفقهیة-4

 .عند جمهور المسلمین، مؤسسة الرسالة ناشرون
 من ق  الإسلاميبدوي عبد المجید، التاریخ السیاسي والفكري السني في المشرق -5

 .1983،دار المعرفة، جدة، 1ه حتى سقوط بغداد، ط 5  
، مكتبة الشید، 1الرحمان، موقف ابن تیمیة من الاشاعرة، طبن صالح عبد  -6

 .1، ج1995الریاض، 
، المعهد العالمي للفكر 2تجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت، ط -7

  .1995، فرجینیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، الإسلامي
 ،1طالتهامي إبراهیم، جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقیدة أهل السنة،  -8

 .2005مؤسسة الرسالة ناشرون، بیروت، لبنان، 
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الحسن إبراهیم حسن، تاریخ الإسلام السیاسي الدیني والثقافي والاجتماعي،  -9
 .4، ج1996، مكتبة النهضة، القاهرة، دار الجیل، بیروت، 14ط
، 1ة، طالإسلامیالحنفي عبد المنعم، موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب   - 10

 .1993دار الرشاد، 
 .1الخطیب احمد، التیارات الفكریة، ج  - 11
، الأوائل للنشر 1ة منذ البدایات، طالإسلامیرستم سعد، الفرق والمذاهب  - 12

 .2004والتوزیع، سوریة، دمشق، 
 .السنان حمد والعنجري فوزي، أهل السنة والجماعة - 13
، مكتبة النهضة المصریة، 1، طالإسلاميشلبي احمد، موسوعة التاریخ  - 14

 .4ج، 1995القاهرة، 
ین الإسلامیصبحي احمد محمود، في علم الكلام دراسة فلسفیة لآراء فرق   - 15

 .1، ج1985، 5في أصول الدین دار النهضة العربیة، بیروت، ط
الحسن الأشعري بین المعتزلة والسلف،  أبوطالبي هادي بن احمد علي،  - 16

 .1، ج1979إشراف محمد یوسف الشیخ، 
 .المعارف، الریاضطعیمه صابر،دراسات في الفرق، مكتبة  - 17
 .1995، دار السلام، الریاض، 2الظهیر إحسان الهي،الشیعة والتشیع، ط - 18
العبادي احمد مختار، صور من حیاة الحروب والجهاد في الأندلس ،  - 19

  .2000منشأة المعارف، الإسكندریة، 
عبد الرزاق محمود إسماعیل، الخوارج في بلاد المغرب في منتصف القرن  - 20

 .1985الرابع هجري، دار الثقافة، المغرب، 
ي ب المالكي النشأة والتطور وتأثرهالعریاني محمد عز الدین، المذه - 21

ة العالمیة، دار الكتب الإسلامیالاستقرار الاجتماعي، منشورات جمعیة الدعوة 
  .2009رابلس، الوطنیة، بنغازي، ط
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ـــعز الدین عمر موسى، دراس - 22 ــاریخ المـــــات في تـــ ، دار الإسلاميغرب ـــ
  .روق، بیروتــالش

، منشورات 1مجموعة جدیدة، المغرب، ط_عزاوي احمد، رسائل موحدیة  - 23
  .1995كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالقنیطرة، 

والشرع، مظاهره وأثارها، علال خالد لكبیر، جنایة المعتزلة على العقل  - 24
وأسبابها، قراءة نقدیة جنایات المعتزلة وتناقضاتهم وتحریفاتهم في حق الفعل 

 .2006، دار المحتسب، الجزائر، 1والشرح، ط
  .1998، دار البیارق، 1بي، دولة المرابطین، الأردن، طعلي محمد الصلا - 25
دولة 30عویس عبد الحلیم، أوراق ذابلة من حضارتنا دراسة لسقوط  - 26

  .1990، دار الوفاء، 3إسلامیة، ط
الحسن الأشعري، تقدیم محمد عبد الرحمان بیصار،  أبوغراب حمودة،  - 27

 .1973الهیئة العامة لشؤون طابع الأسریة، القاهرة، 
، دار الكتب الوطنیة، 2غناي مراجع عقیلة، سقوط دولة الموحدین، ط - 28

  .2008بنغازي، 
، مكتبة 1یخ المغرب العربي، طالغنیمي عبد الفتاح مقلد، موسوعة تار  - 29

 .5، ج1994مدبولي، 
الفقاري ناصر الدین عبد االله بن علي ، أصول مذهب الشیعة الأمامیة،  - 30

 .1993، 1ط
، مكتبة النهضة المصریة، 1الكامل محمد حسین، طائفة الإسماعیلیة، ط - 31

 .1995القاهرة، 
، المكتبة المغربیة، 1كنون عبد االله، النبوغ المغربي في الأدب العربي، ط - 32

 .1960طنجة، 
،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 2، طالإسلاميلقبال موسى، المغرب  - 33

  .1981الجزائر، 
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قیام الدولة الزیریة،  إلىالمجدوب عبد العزیز، الصراع المذهبي بإفریقیة  - 34
 .، دار سحنون للنشر والتوزیع، تونس1ط
الخمسة وموقف أهل السنة  المعتق عواد بن عبد االله، المعتزلة وأصولهم - 35

 .1995، مكتبة الرشد، الریاض، 2منها، ط
مؤنس حسن، تاریخ المغرب وحضارته، دولة المرابطین والموحدین  - 36

  .1992والحفصیین، العصر الحدیث للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 
  .1العباس، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، ج أبوالناصري  - 37
راءه وثورته الفكریة و حیاتها :المهدي بن تومرت، النجار عبد المجید - 38

  .1989،الإسلاميالاجتماعیة وأثره بالمغرب، دار الغرب 
یوسف اشباخ، تاریخ الأندلس في عصر المرابطین و الموحدین، ترجمة  - 39

، مؤسسة الخانجي، القاهرة، مصرن 2ووضع حواشیه، محمد عبد االله عنان، ط
1957. 

دار التنویر  ط، ،الإسلاميالغرب  تاریخدراسات : بلغیث الأمینمحمد  - 40
 .2006الجزائر، ،والتوزیعللنشر 

ـــمذك - ــــ  :رات ــــ
خلال  الإسلاميفي بلاد المغرب  الأشعريالمذهب :حروز عبد الغني - 41

، بوزریعة للأساتذةدكتوراه المدریة العلیا  أطروحة ،)م13-11/ه7-5(القرنین 
 .2016-2015،الجزائر،

الحیاة الثقافیة للدولة الفاطمیة ببلاد المغرب :سمیرة عمیري ونورة بهلول - 42
 .2015یاسین بودریعة، إشراف ،الإسلامي

ــــمق - ـــــ  :الاتـــ
- 448(زمن دولة للمرابطین الأشعريالحضور :حروز عبد الغني - 43

، 01،العدد17في المواقف والتطور،مجلة ،قراءة( م1147-1056/ه541
 . 2020المسیلة، بوضیاف،جامعة محمد  ،2017
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،مجلة "الإسلامياثر المذهب الاشعریفي الغرب :"عبد الصمد مزاري - 44
 . 17العدد ،الإسلامیةالبحوث العلمیة والدراسات 
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  :خصـــــمل                                   
ـــــــــــم یكـــــــــــن حضـــــــــــورا  الأشـــــــــــعريحضـــــــــــور المـــــــــــذهب  إن ـــــــــــي الغـــــــــــرب الإســـــــــــلامي ل ف

ــــــــــز ــــــــــة التــــــــــي ســــــــــبقت، فقــــــــــد تمی ــور المــــــــــذاهب العقدی بكونــــــــــه عــــــــــرف  شــــــــــبیها بحضــــــــ
فــــــــــبلاد المغــــــــــرب الإســــــــــلامي عرفــــــــــت مــــــــــع منتصــــــــــف  تأصــــــــــیلا وترســــــــــیما مســــــــــتمرا،

ـــــــاریخي  ـــــــة تحـــــــول ت ـــــــع الهجـــــــري بدای ـــــــى أدىالقـــــــرن الراب ـــــــاریخ  إل ـــــــي وجـــــــه الت ـــــــر ف تغیی
ــــــــــلاد المغــــــــــرب مــــــــــن  ــــــــــر ب ــــــــــي الأمــــــــــاكن أشــــــــــهر،وتعتب ــــــــــف  الت ــــــــــبلا لمختل ــــــــــت تق عرف

ــــــــن خــــــــــــوارج ومعتزلــــــــــــة وشــــــــــــیعة وغیــــــــــــرهم مــــــــــــن  الفــــــــــــرق والمــــــــــــذاهب الإســــــــــــلامیة مــــ
الفــــــــرق، وهــــــــذا مــــــــا عرفنـــــــــاه ولاحظنــــــــاه فــــــــي فرقــــــــة المعتزلـــــــــة والتــــــــي تفرعــــــــت عنهـــــــــا 
ـــــــــر فـــــــــرق المســـــــــلمین  ـــــــــرق الإســـــــــلامیة وأكب ـــــــــرز الف ــــــن أب ـــــــــر مـــ ـــــــــة الاشـــــــــاعرة تعتب طائف

 .الإطلاقعلى  الإسلامعددا وأبعدهم أثرا،فقد كان منهم أعظم مفكري 
Lissage 
La présence de la secte Ash'ari en Occident islamique ne ressemblait pas à celle des 
doctrines précédentes. Elle se distinguait par sa renommée pour sa consolidation et sa 
démarcation continues. Ce qui était connu pour accepter diverses sectes et sectes 
islamiques, y compris les Kharijites, les Mu'tazilites, les chiites et d'autres groupes, et 
c'est ce que nous savions et observions dans la secte Mu'tazila, à partir de laquelle la 
secte Ash'ari s'est diversifiée. Elle est considérée comme l'un des groupes islamiques 
les plus importants et le plus grand groupe de musulmans et le plus étendu d'entre 
eux. 

Smoothing 
The presence of the Ash'ari sect in the Islamic West was not similar to that of the 
previous doctrines. It was distinguished by its being known for its continuous 
establishment and demarcation. The countries of the Islamic Maghreb knew with the 
middle of the fourth century AH the beginning of a historical shift that led to a 
change in the face of history, and the Maghreb countries are considered one of the 
most famous places Which was known to accept various Islamic sects and sects, 
including Kharijites, Mu'tazilites, Shiites, and other groups, and this is what we knew 
and observed in the Mu'tazila sect, from which the Ash'ari sect branched out. It is 
considered one of the most prominent Islamic groups and the largest group of 
Muslims and the most far-reaching of them. 

 

 


